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ج الحائزة على الجوائزالاتية حه 
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جائزة افضل ناشر علمي وجامعي في مصر لعام ۲٠۰۱‏ 
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حصوق الطبع والنشر محموظهةه 
لدارالصاروق للنشروالتوزيع 


الطبعة اللأولى ٠٠١۵‏ 
عدد الصصحات ٠١۹١‏ صعفحة 
رقم الایداع ۸۳۹۳ لستة ۲۰١۵‏ 
الترقيم الدولى: 977-345-949-7 


التعريف باظمام اذكبر 
فضيلة الشيخ جاد الحق 


مولده ونشأتم: 

هو فضللة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق» حنفى المذهبء ولد بجهة بطرة 
مركز طلخا محافظة الدقهلية فى عام ۱۹١١۷‏ مء حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن 
تعلم القراءة والكتابة بكتاب القرىة. ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا في سنة 
۰٠م‏ واستمر فيه حتى حصل على الشهادة الابتدائية فى سنة ٤۹۳٠م‏ وواصل 
فيه بعض دراسته الثانويةء ثم استكملها بمعهد القاهرة الأزهري حيث حصل على 
الشهادة الثانوية سنة ۱۹۳۹ح بعدها التحق بكلية الشريعة وحصل منها على 
الشهادة العالية سنة ١٤۱۹ء‏ ثم التحق بتخصص القضاء الشرعى في هذه الكلية. 
وحصل منها على الشهادة العالميه مم الإجازة فى القضاء الشرعي سنه ٥م‏ 
e‏ مناصدہ: 

عمل فور تخرجه موظقا بالمحاكم الشرعيةء ثم أمينًا للفتوى بدار الإفتاء 
المصريةء ثم قاضيا في المحاكم الشرعيةء ثم تدرج في القضاء بعد إلغاء المحاكم 

فتشًا أول بالتفتيش القضائى بوزارة العدل. 


الشرعية حتى أصبح مف 
٠ه‏ منصب اظفتاء: 
عين فضيلة الإمام مفتيًا للديار المصرية عام 1۹۷۸ء فكرس كل وقته وجهده 
في تنظيم العمل بدار الإفتاء» وعمل على تدوين كل ما يصدر عن الدار من فتاوى 
في تنظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع عليها عند الحاجة في آقل وقت ممكن» ثم توج 
عمله بإخراج الفتاوى التى صدرت عن الدار في قرابة ثمانين عاما من سجلات 
الدار حتى تكون فى يد كل مسلم يريد الاطلاع عليها والاستفادة منها. 


ل ق القر ان الكريم 


٠‏ وزارة ال وقاف ومشيخة الأ زهر. 


في نایر من عام ۱۹۸۲ اختير فضيلته وزيرا للأوقاف» وفي نفس العام صدر 
القرار الجمهوري بتعيين فضيلته شيحاً للأزهر. 


٠‏ إنتاجه العلمي. 
تة الد من الكل الفا الت اك على وة واستهداد 
SOO O N DS‏ 
تفتيش على أعمال القضاة. ۰ 
وقد تم نشر هذه البحوث في مجلة المحاماة الشرعية وغيرها من المجلات. 
آما الفتاوى فثابتة بسجلات دار الإفتاء ويها مجموعة من الفتاوى الخاصة 
بامور مستحدنة لم تطرح للبحث من قبل. 


هذا نخاژف الآبحاث المطولة فى فده ها د ا 
فيها آو التي ترأآسها. 


3 كد عك 


و نكك. 


ا فد لذا أ نقدح نين بدی اء 


e‏ ال 


يلة الإمام الأكبر الحكم الصحيح فى الإسلام قى هذه المسائل, 
گات الشياب وسمات الحلال والحراح. وقد أقرد فضبالته ذ : 1 
e 2‏ و القران والمراة فادلی e ۴ 1 E‏ 
مما : اک نتجاد نها ا شان کل آمر ا نتوسدة غر من 
شو لهك ET TE‏ الحجرء من الكتاب. 


۱ 
4 النبي في القر آن الكريم 
ا 


والأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف وهى تقدم هذا 
الكتاب النبى في القرآن الكريم" لتبتهل إلى لل العلي القدير أن ينفع به بقدر 
ما بذل فيه من جهد أمين مخلص في سبيل ترسيخ عقيدة المسلم على ساس 
متين من الفهم لكتاب اله تعالى ومقاصده والسنة النبوية الشريفة وآغراضهاء 
وهذا ما کان يكرس له الشيخ جاد الحق وقته وفكره. 

ربنا واجعلنا من أهل القرأن الذين توحدت قلويهم بشريعة الإسلام وتزكت 
نفوسهم بهدی خير الأنام حتی نکون من آهل اله وخاصته. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ال مين العام 
للجنة العلبا للدعوة ال سلا مية 


محمد أمين البدوس' 


(«النبى - واد - في القرآن» 


ETT 
٩ وسراجا منيرا ي‎ 


الأنبياء آول الدعاة الى الله وهم صفوة الخلق وأفضل البشر. اختارهم الله 


بألفه التان a o‏ 
ذلك ما يشير اليه قول الله سبحانه. 


فقط خطاً وتجاوزا لقدرهم. 


e اله سبحانه ا‎ as 


E 


)١ )‏ الآیتان د ٤‏ و٤‏ من سورة الأحزاب. 
E O TO‏ 


(۳) من الآية ٦۸‏ من سورة القصص. 


فهو حيو أشرف الخلق وأكرم البشرء يشير إلى هذا قول الله سبحانه: 


ر 


۴ ےا ن 1 ا ت سرس س لل )1( 
تحان ری هل کت إلا دشرا رسولا 4 


ل 
قل 


ية كامل الطباع البشرية في تكوينه. 


قول الله سبحانه. 


وقال تعالی 


قز "تھے 
| 


: SS ES 
: فإن تنارعة ف شىء فرد وه إلى‎ # 


ا 
آ 


a) (‏ من الأية ٠٤١‏ من سورة البقرة 
)١(‏ من الأية ٠۸١‏ من سورة البقرة. 
1 ) هن 


اة ۹۹ شر وز کڈ 8 التساء 


. 
٤ 


ا أنخنا: 


م اا ا م اد ا أنفسَهُةجَاءُوك فاشتَغفروا 
لوَجَدوأ آله توّابا رَحيما 4() 


لله وا 


واذا كانت آبات القرآن الكريم قد توافرت على وصف محمد ج بالرسول وخطاب 
لله إياه بهذا الوصف فى التكليف أمرا ونهيًاء وفي خطاب الناس أمرا باتبا ع الرسول. 
اذا كان ذلك سبيل انه في القرآن الكريم مع الرسول َة كان الذين يفيضون فى 
وصف محمد َو بمعاني البشرية المحضة خاطئين,؛ وکانوا ممن آذوا الله ورسوله؛ 
وهؤلاء قد توعدهم اله في القرآن الكريم بسوء الحال والمال. فقال 
والدين يدون رَسُول آله هُم عَدَاب ألم 04) 
ERI‏ 


ت و ر ر 


# إن اين يدوت الله وَرَسولَهُ. لچم لَه فى الدتَي والاخرة 4 


ولقد لت و ا - وتعظىمهء وحعل شهدا 

EET e‏ . فقال سىحانه: 
و وا دعا ارول تتتم دعا بخضکم بن 

آي لا تنادوا رسول اله باسمه المجرد عن الرسالة أو النبوة؛ بل يكون خطابه 
ونداؤه بهذا الوصف - الرسسالة أو النبوة- كما خاطبه الله بھاء فقال تعالى فى 
الكثير من الآيات: (يا أيها النبي) و(يا أيها الرسول)؛ بل إن القرآن لم يوجه إليه 
NN NES‏ 
() من الأية ٤ا‏ من سور النسباء. 8 
e a‏ 


)٤(‏ من الاي ا 


> < < < جحد حر“ حر“ “د د د د r‏ ع ك 


النبي زفي القر آن الكريم 


وفى سورة الحجرات» أمر بآداب أخرى في خطاب الرسول َة فقد قال الله 
E ê:‏ لین منوا آ» تما بين ید ی الله ET E‏ الله ان الله 


سے 


سييع عَلم 2 ج تاا الین ءامو لا تَرَفَعوا أصوَتَكم فَوَقَ صَوّتِ اي ولا 
کرو وو و 2 2 ٍ چ ۴ ا 


ص ر 


”و تی سے 2 ت ہے اھ کے ہے ے 
تشعرون ا إت الذينَ ب يصون اسر عند سول الله اولتياك الدين امتحن 
الله “ فلو قوی اهر غ8 وار عَظي م يتادوتكڭ من وَرَاءِ 


تھے ي لے م + دوه سې ر اظ ر اي کا 
امجرت اڪترهم لا يعقلوت ب ولو اچم صبروا حت حرج لهم لكان 


فما ووا تحن المالحين- الى الى ابتار مذ الاب التي 
نزل بها القرآن نحو النبي يل والالتزام بها عندما نتحدث عنه وعن رسالته 
وعن آخلاقه وعن شؤونهء» فنحفظ له مكانه ومكانته التي حرص القرآن الكريم على 
تبيانها لأصحابه. فالتزموا بها جملة وتفصيلا. 

ولعله بهذا يتضح خطأ أولئك الذين يتحدثونء أو يكتبون عن الرسول بيا 
بذكر اسمه غير مسبوق بالرسول أو النبي أو متبوع بالصلاة والسلام 
عليه»ء وأن على هؤلاء أن يلتزموا بما التزم به القرآنء فقد قال الله 
تعالى. 


١(‏ ) الأبات من a:‏ شن سسوړر ت الححرات. 


رو ر ر ر ر ر ر جر ر جو ر ی ا چ 


«النبص - م - في القر آن» 


3 سے او u 0 3 E‏ 
# تاا الرّسول يلغ ما آترل إليلك ين رَبك 4“ 


گما قال سبحانه: 
E mY ˆ‏ 


«طِيَتايُها الرَسول لا حرنك الديت يسرعون فى الكفر 


وقال سبحانه: 


وغير هذا نجد الكثير فى آيات القرآن الكريم. 
وعندما ورد اسمه فى بعض آيات مجرداء اثبع ذلك بوصف الثيوة أو الرسالة. 
من ذلك قوله تعالی: 


REE‏ و اواپ رتو م ہے 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبّله الرُسل 4 


سے 
- 


[) من الاآبة 1۷ من سورة المائدة. 

١ (‏ ) من الانة ٤١‏ من سورة المادة. 
)١(‏ الآنة ٠٤‏ من سورة الأتفال. 
E‏ 
(3) من الانه ٤۰‏ من سورة الاخراب. 
[1) من الانة ٠٤ ٤‏ من سورة ال عمران. 


ا 


النبي يفي القر آن الكريم 


ذلكم بعض حديث القرآن الكريم عن الرسول محمد َة والأدب معه وفي الحديث عنه. 
قال الته تعالی: 
ن آله َه يُصلون على الي يناجا ليت ١َامُوا‏ لوا عله 
سلما لیما رچ ١(4‏ 
لقد كرح الله سبحانه الرسول عل وأكرمه ورفع ذكره وأمر بالصلاة والتسليم عليه 
أمرا غير محدود بعدد. ولا بوقت على ما بستفاد من هذه الآية الكريمة. 
al a 2‏ ¡ على رسول الله قال ابن عباس - رضي اله عنه -: الذين 
يصلون على النبي يبركون. 
وقي تفسير العلماء 
إن الصلاة من الله تعالى على غير رسول الله محمد َيه رحمةء وعلى النبى طا 
تشريف وزيادة تكريم." 
Î‏ ا ا كما قال الله تعالی: 
(وَصل عليه إن صَلَوتَك سَکشم 4 
أي اد ع لهم. وصلاة لته للمسلمين تعنى تزکیته وتطهیره اباشد.. 
يشير الى هذا قول الله سبحانه: 
$ هو ای ُصَلی عَلَیْكم ولیک لخر جکر ِن آلظمَت إلى الور وان 


تا ر لے ۳ 2 
بالمۇمنىن ر حیما 4 
)١(‏ الآية "د من سورة الأحزاب. 


(Y)‏ الأنة E‏ شن سفور ڈ الأحزاب. 


E E YL LE YE SE E A E YE A r r r 


ای ان ah Sh OS iE Cc eh i‏ 
وأما صاڈ هة لله والملائكة على النبى 2 فهي المباركة والتمجيد ورفع الذكر والمقاح. 
a e‏ سے e A SS‏ ا _ 0( 
ط يناجا الذيرت ١٤امنوا‏ صلوا عليه وسلموا تسليما ان 4 
آي» يا أيها المؤمنون ادعوا الله للنبي بالتمجيد والتبريك والتعظيم. 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الصلاة والتسليم على النبى َة نزولا على أمر 
الله سبحانه فى هذه الآيةء وأن يكثر المرء من ذلك. 
وألى هذا ذهب الإماح مالك وأصحابه وغيرهم من آهل العلم فقالوا: إن الصلاة 
والسلام على النبى كيه فرض فى الجملة بعقد الإيمانء وتتعين في الصلاة 
المفروضة خمس مرات فى اليوم والليلة. 
وقال أصحاب الشافعى: "الفرض فى الصلاة على النبى َيه هو الذى أمر به 
النه ورسوله فى الصلاة. آما فى غيرها فلا خلاف في أنها غير واجبة. 
وفى فقه الإمام الشافعي: ”أن من لم يصل على النبي ياد د 
فی الصااة. قىل السلاح. فسدت صللاته وعلده اعادتها 
بن بي طالب رضي ال عنهم إن قال آبرجنفر لی صلیت صلاخ EOE‏ 
على النبي ل E‏ 
فقد نقل عن عبد e‏ الله عنه ‏ قوله: "اذا آراد احدکم آن 


: ا‎ a اله د‎ mm 
نم يسال الله فانه اجدر ان ينجح».‎ 


() من الآية اد من سورة الأحزاب. 


نی ک4 قاں القرآن الكريم 


وأركان الدعاء: حضور القلب والرقة والاستكانة 
سبحانه. 

وأحنحة الدعاء: الصدق 

ومواقته: الأسحار 

ومدخله: الصلاة على النبي كيا 

وروي عن ابن عباس قوله: إذا دعوت فقل: اللهم استجب دعائيء ثم صل على 
النبي َة فتقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما ا 
على احد من خلقك ا 


ج ا علنه عند ذگره وسماع 


ومن ثم» فإن الذين يكتبون حرف (ص) عقب كتابة اسمه لم يؤدوا ما أمر الله به 

روى الترمذي والحاكم أن النبي َة قال 

رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصل علي. e e‏ 
ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم آنف رجل ادرك عنده أبواه الكير قلم بدخلاه 
الحنة. 


من صلى علي صلاة واحدة صلی اله عليه بها عشرا.' 


ر" 
کک 
کے 


ج چ د 


8 واد ا 0 ظط ات ص ت‎ ٠ ig 


a 
a 
وأ اقرا قال فاسْبَدوا‎ 

E RS 

هدس بے( 


| 
اصری) ا ك 
e‏ 3 هو حال ية دعوة إبراهد 


8 سے . 3 گ‌ | 1 ت 
ر " 


وهو بشارة 
ر عيسى عليه السلاح 


فقد قال الله تعالی: 
î:‏ ا 7 
a 2‏ ہے ب ر 
N EE‏ خد 4 " 


وشو خاتد ال 
تم النبيين وا 
O N aS‏ 
® 
لنبويه السماويه. 


فقد قال سبحانه: 
* ما کان عمد با تمر النيسح” 
حدر من رجا 
وَل ا اسي 
ر ول ان E‏ . 
ارك وخا ا 
٣‏ و ٩‏ 


ڭ 


۳ من‎ ۸١ الانة‎ )١( 
e e من الانة‎ )( 
4 من الأبة 1 من‎ )( 
د ھا‎ 
قاسۇ نه‎ 


)٤(‏ من الأآية ٤١‏ مر 
من سورة الأخزاب. 


E ۴ FF E‏ َ5 سرس ي م ع ات 3 e OE‏ ت 
ب الم E‏ أف صد رك ا وو ضعتا عا وزرك ا الذدى انقض ظهر ك ا 


ر َ 


ا وا ےو = )( 
وَرَفعتًا لك د كرك 0 


وقد قرر القرآن أن الرسول َة بشر مثل من سبقه من الرسلء ذلك 
قوله تعالی 


فل ما گنت بذعا هَن الرْسلٍ 4 ٠‏ 
ولما جادله قومه وسالوه أن يأتيهم بما يعجز عنه الناس آوحى اله إليه قرآنا 
يجيب به مقررا آنه لم یخرج عن کونه بشراء نری هذا الحوار في قوله تعالی: 


a TT E 


ر 1 اود 1ے ي ۴ 
جنة من يل وَعتب فتفجر الانهار خللها تفجيرا زرد او العام كما 
كق ج ا ت E:‏ ا . تھے سے r. a‏ = 5 ۰ : قز ى 
زعم غلا ك قا !ا تاي بالله والملتيكة قبيلا ر او يڪون لك بيت من 


ےلو 


ا کک ا ا 
زخرف او ترق فى الشماءِ وّلن نمر لرقيك حت تنزل علينًَا کتبا نقرؤهء قل 


۳ 2 . لاز ا که رک Ef‏ )£( 
سَحَان ری هل کت إلا پشرا رسوا ۹ 


() من الآية ١٠١من‏ سورة الكهف. 
)٣(‏ من الآبة ١‏ من سورة الأحقاقف. 


07 


«النبي - لل فص القرآن» سل 


إن محمدا بشر ورسول فلقد أكد القرآن ذلك وسجله فى غير موضع من أياته. ذلك قول اله. 


a E LL‏ ايتا وير يڪم 

i TO PE PE ECA TA a 
كما قال سبحاته؛‎ 

( لقڏ جاءَڪم رسوا ِن انف ڪم عريز عَلَيهِ مَا عَبَُ حَريص عَلَيڪُم 


("( > و ے‎ ٣ 
۹! E E بالمۇمنرت‎ 


ولآنه بشر» فله خصائص البشر' ياكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج 
النساء ويولد له» كما كان لمن سبقه من الرسل أزواج وذريةء وهو رسول اله يبلغ 
آياته وأحکامه ویجتهد فیما يقم من حوادثء» فیقره الله على اجتهاده أو یعاتبه الله 
علبه» > كما في قصة أسرى «بدر» وإطلاقه سراحهم بالفدية. وكما 2 ES‏ 
تزوجه كيه بمطلقة ابنه بالتبنيء تشريعًا للأمة بتحريم التبني وبإبطال ما كان عرق 

عند العرب» وفيما وقع مع رسول الله مع واحدة من آزواجه» وتحريمه على نفسه 
بعض ما حل الله إرضاء لهاء بل وعتاب الله رسوله فی شأن عبد الله بن أم مكتوم. 


2 ٤ ت 2 ا‎ TT ند‎ j ر ا عو‎ e O e O 
و یدک‎ 2 EF وما يدریاكف لعلهء‎ E الا عمى‎ E أن‎ TT 
کے نے و ل ی د ر ع‎ ET 
فنفغه آلذ کی اما من استغ و فانت له تصدیى :3 وما علياف الك‎ 


ن 


کا 3 وا من ا 6 5 e‏ وهو نشي E‏ فانت عه تاھ کل ا 
تذکة ر فمن اء در ی ۾ ٩"‏ 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة اليشرة. 
]١(‏ لآب ٣۲۸‏ من سورة اتوي : 


نعم» إنها تذكرة وفقه لأمة القرآن ألا يعرضوا عن ضعفاد 
ستلأت قلويهم إيمانا ويقينا بهذا القرآن أملاً في 
انا ان 35 9 الان اتا ال ادوالدل 2 
انها دعوة وجهها اله سيحانه لرسوله ومن ورائه الدعاة إلى الإسلام اأ ل 
تعرضوا عن تعليم طالب العلم المح ل حيحا لعقيدته وتثبية 
E FO E PE‏ وأملا في ولل الذد 


والفقة فی دننة. 


القران؛ وأنه یجری عله ما یجری غل سار | E‏ فی لوازح الحباة الى 
ومتطلباتها. فإن القرآن أعلمنا أن هذا الرسول ليس بشرا عاديا على المستوى 
الى عرف ن الئاس واا كان سانا احبص اه بها هباة اققى اوخ 
وملاقاة الملكء وآخفى عليه ما أعده لتحمل الأمانة وأآداء الرسالة الخاتمة لرسالات 
الته الى خلقهء فاحاطه بعنانته منذ طفولته؛ E‏ من الله كما تحدث القرآن. 
فقد قال الله تغالی: 


سے س 


« الح مدل يما ف 


ولو گت فَطًا علط اَلْقَلب نفص 


f" 


ت ٠‏ ت س 


حولك چ0 


١‏ ) الآيات من ۸:١‏ من سورة الضحى. 


ثم تعهد انه بالرعاية والحماية بعد الرسالة فى قوله سبحانه: 


وا فصل آنه و E GT‏ 
د نا ترون ف َء J‏ الله عليلك الحسبّ 
(١‏ 


3 


a‏ ت ق ل ى وا وي ر وک 

وعَلمَل ما ل تن تلم وکات فَضْل ا عَلَيَكَ عَظيمًا بج 4 
دقل ا 
ت ۳ : ۳ ہے یر ك جب کان سے ا )"( 
1 ۳ 3 ی ا د ۴ ا سر ۱ 3 ت ا * 1 کم 
خ وولا ان رتل لقد ا ترڪن اليهم شيا قليلا ا 


لی رسوله حمايته حین آامره باليلاع والإبلاغ للناس. ذلك قول لته 


نعم قد عصم الله محمدا ييه من الناس. فكم حاول المشركون التعدي عليه 
والقضاء O CT ET‏ ن اعدائه من معارك. 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 


)۲( الانة E:‏ شن سور ف الاسراء. 
)١(‏ من الأبة 1۷ من سورة الماندة. 


mh" 


ادب الدعوة كما علم اله رسولہ في القرآن 
لنتلوا قول انه تعالی. 
۾ فل تا الاس قڌ جاءڪُم الح ين رَيْكُمّ فمن ادى فَإِنَمَّا دى 
لقي ومن صل تما يَضِلُ علا وما أا عََکُم ريل دج ١4‏ 


شذةه مهمتهة شی الرسالةء والدعوة إلى دننه الدى كلفه اله بابلاغه؛ تم رسم له 
طريق الدعوة وذلك فى قوله تعال ' 


٣ 
1 1 


ادع لل سل رَبك َلك وَالمَوَِطة لشت وَجندِلهم بای هى 2 7 
ويقدم لنا القرآن فى الكثير من الآيات لغة العرض والحوار بين الرسول وأولئك 
الذىن تلقوا عنه الدين. 
فقد قال لله تعالى: 


ارات ھا م چ یک رگ 
۾ قل ٳی اهرت ان اغبت الله علصا له الدِينَ و وَأمِرّت لن أكون أو 
المَشامِين ‏ 0 قل ی أخاف إن عصیت ر ا ا ي قل آله اغب 
ري 


ا ا 
E ۰ E o‏ 
نفسيم واهلهم يوم القيّمة الا ذالك هو الخسران الميين :2 4 
)١(‏ الأيه ٠٠۸‏ من سورة يونس. 


١(‏ عن اليه ٠١١‏ من سورة الحل. 


)١(‏ الآيات حن ٠:١١‏ من سورة الزسر. 


2 


النبي يفي القر آن الكريم 


8 
قلداللك قاذم E‏ ولا ا 5 ت 


ET‏ ا 


5 س ا ل ٣‏ ج ا E‏ کے م ا 
ا 1 


ا 3 ر ا 2 ت ِ ل ہے سے IF‏ ت r‏ ہے :و )1 
چ ج ل ہے چ سے رک لا 1 یړ ا س ص س 8 | 


j 1 
EE 


وقال سبحانه وتعالی: 


2 £ ۴ و 3 
IR E‏ ثم ريون مما عمل انا بریء 
E‏ ا کڪ (Y}‏ 
مما تعملون 2 4 


وهكذا توالت آيات القرآن توجه النبي َة إلى حوار عف مستقيم قويم الحجة. 
فقد قال الته تعالی: 

E a 
فإن حاجوك فقل اسشلمت وَجهى لله اتبعن وقل للذرين اوتوا الكت‎ # 


ائ اچ يږ ا ت 


الان : المد فإن E A‏ َإنما عليلك البلغ 


هذه جاتر من القران لماو ال قي امتا على الدمرة إلى اك 
عليهم أن يتبعوا توجيهات القرآن إلى رسول الله في الحوار والمحاجهةء 
)١(‏ الاة ۵ من سورة الشوری. 


( ۲ ) الابة ١‏ قن سور ةد دوئنس. 
)١(‏ الاأنة ٠١‏ من سور أل عمران. 


بذلك ‏ تنجاں عتا ظلمات الحناة 9 تفي الله بصاترنا بالهدی 


ودیں الحق. 


ودنياهم. 


(» 


ا ت تَطْعَوا اہ بم ee‏ بصير 2 4 


هذا القرآن قد تأدب به الرسول» وعلمه الله ما لم يكن يعلم. 
فقد وجه الرسول إلى الإقبال على من آمن به وصدق رسالته مهما كان وضعه 


ني ريون وجهه: ما علیلک 


لے 


وَل ا د يداعوت ey‏ بالعَدَوة وال 


ی ل 


ا از ۱ 


ين حسَابهم من شىء رما يِن حساك عَليهم من شىء فَطردَهم 


تکون مِنَ 


)١(‏ الايه ١١١‏ من سورة شود. 
(۲) الاآية ١د‏ من سورة الانعاح. 


ا 
a‏ 


% النبي موقي القر آن الكريم 


ند تا ع رة 16 يزه لدت و ن ا غ له شب 


ج وَقل آلْحَق من رَبْكد E‏ 


= , 
۳و 
7 


ھت ل وت ہے اوو کو 
کک . ام ركد فر طا 


3 ص‎ # 
J : 
( ) 2 : : 


1 5 
TENÎ 
ET 


ومر . شاءَ و 


الناس e‏ خب ؛ HAG‏ 

ذلك قول الله تعالى: 

کے کے الت ٣ے ET O TT a‏ سے کی ی )( 
وارلا إليكَ الذڪر لين للناس ما تل الهم وَلعلهم يَفكرُوت 5> ٤‏ 
وقوله: 


س Bi Ê‏ ي ي اا لے نے ا یي ب ت افے و ا 3 : ِ گل ۱ u‏ ڪڇ 
8# وما أاثز لتا ا اف الکتب ا لتبين هم الد ی اختلفوا ثيك وشدكد ی و ر “كك 


2 8 ا ل ڪس ي )"( 
لقم يۇمنورت ¦ 0 


([1) من الآنتین ۲۹١۲۸‏ من سورة الكهف. 
)١(‏ من الاآبة ٤٤‏ من سورة الثخل. 
(۳) ابه ١٤ا‏ فن سورة النحل. 


ر اح ر ر ر ج ج جر ر ا ج ر ا ل 


ا 
أدب الدعوة كما علم الله رسوله فی القر آن ر 


طاعة الرسول وعصيان 

وکانت طاعة ان كما هو منطوق قول الله 

ون عع الول فة أعاع ته 

وآبات كثرة تقرر ذلك وتؤكده وتجعل طاعة الرسول حل طاعة لله. 

ومن البديهى أن يكون عصيانه» والإعراض عن سنته قولا أو فعلا أو تقريرا. 
عصبانا لمن ارسله الله واوحى أالبه. 

فهل مع هذه الأوامر القطعية يقوم من يناهض السنة وينحيها عن الأعمالء 
ويقول على الله وعلى الرسول بغير علم؟ 

على هؤلاء الذين يصطنعون الحجج أن يعلموا أن حجتهم داحضة عند ربهم 
ولیسمعوا قول اله تعالی فى القرآن: 

ووم يع ص الله سول وَيتَعَد دود بذجل تارا لدا فيا وله 


ر و س ل ا 3 2 غد ا ر ات م 1 
a‏ بشافق الله وَرَسواه, قا رک الله شدید العقاب 4' ۱ 


وقوله تعالی: 


س ت 


# إن الذين ادون ايله E‏ اكا فى آلاذلين ‏ 
بل وهناك قول فصل - ذلك قول اله تعالی: 


(۲) الابة ١٤‏ من سورة التباء. 
(۲) من اليه ٠١‏ من سورة الانفال. 
)٤(‏ الآية ٠٠‏ من سورة المجادلة. 


N 
E 
ى‎ 


النبي فى القر آن الكريم 


ا ت E. ٤‏ ت 7 تت ا کي 3 کے تر وضع ۴ 
# وماکان لمؤمن ولا موّمَِةٍ إذا قصّى الله وَرَسو د مرا ان يکون لهم الحيرَة من 
€ 2 ره و ےر عر د ج و م ڪر 
O OT AR‏ 


سے 
دار ا م 


ترق یو ہے صو مود ا شق ت و ب رو ی وي OT‏ 
# لا مجعلوا دعاءَ الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الديت 


EF ٍ E e 
حدر الین افون عن أ اسرد ا و‎ EEC a 
() E ٤ i 
۹ یضیب ۾ عَذابُ اليم کا‎ 
الأدب مع رسول الله كما يعلمنا القرآن‎ 
ویتصل بهذا قول اله تعالی:‎ 
ا ا ي‎ ary 


e‏ ج تاا الین ءَامنُوأ لا ترفعراً وتك قوق صروت الي ولا 


مات د ت چ تھ ےچ و و اا = کو ا 
e‏ وأنتم لا 


کے 
| اا 
تت 


تشعرون ‏ 5 إن ا افون Re‏ الله أ وتيك الَذِينَ امتحن 


تس ی از از ار 


ِ ET NE 
(4 2 الله قلوچم للثَقرّى لهم مغفرة وَأجرٌ عظیم‎ 


1 ( الأآية ٣‏ قن سور الأحراب. 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة النور. 
)۲( الأبات من E‏ من سورخ الححرات؛ 


قال الله تعالی: 
ظ لذ جا ڪم رَسوك من نفس ڪم عريز عليه مَا عَيُږ عير حريص عَليڪم 
E E SEN‏ 


وقوله تعالی: 


لقد من الله على البشرية بخاتم الرسل محمد كيا الذي أدبه ربه وعلّمه وزانه 
ENIS,‏ > واننى عليه قي القرآن قي اثر من موض: (وکفی بالله شهیداً). 
إذ قال سبحانه مخاطبا رسوله جلا 
« وَإنك لعل خلق عظيم ج 74 
hS‏ 


حَوَلْكَ 04 
وقال سبحانه وتعالی 
0 ا ر ر 
ويچم الديرت يؤدون الپ ويقولورت هو ادن قل اڏذن خير لڪم يؤمن 
E‏ ہہ وا ر را و شے ال بویا رط دو 


)١(‏ الآنة ٠١۸‏ من سورة الثوبة. 

() الأنة ٠١۷‏ من سورة الأنيباء. 

)١(‏ الاية ٤‏ من سورة القلم. 

)٤[‏ من الأبة ٠۵۹١‏ من سورة أل عمران. 
(د) الأبة ١ا‏ من سورة التوبة. 


حر حر حر“ < د ر“ 5 7 7 7 7 ا ی کک 


5 E 


النبى فى القر آن الكريم 


د ا ےت 8 FE a ٣‏ ل ر E‏ ا م ل س ا 
۹ | = ج 8 2 . ك 
ا 0( 
بالمۇمنرت ي 4 


ئ E‏ ر افو e E E‏ . وما se‏ قال e‏ 
E E‏ 
اتاق ان و0 قا 
ك (( 


عریز عليه ما عنتمم عبتم حريص e TT a TU‏ 


معناه - و الله اعلم: غردر الوحود ويديح الحمال: هديم الحاذل: منيعم الكمال؛ 
حریص على منفعتکم دینا ودنياء بالمؤمنين منکم» ومن غيرکم روف رحيم في 
الدنبا والاخرة. 

واضاف: ان فضله ادان الله أعطاه اسمين من اسمائه الحستى فقال: 


MM, 0F 
: r; Ey بالمۇمني ا‎ ¡ f 


(ومن أصدق من اله حدیتا) 


E N e El 


١(‏ ) الأنة ٠٠۸‏ من سورة التوبة. 
a ( "(‏ من الابه ٩٣۸‏ من سو رة التونة؛ 


رحمة الرسول مي 


وها هي واقعات حياته بيه وسلوكه قبل الرسالة وحتى لقاء ربه تفصح بأجلى 
سان عن أنه ل کان ETE FE?‏ > اتسع قلبه الرحيم لأعدائه. كما اتسع 
لأصفائه. 

ها هم خصومه من قومه قد اشتطوا في الإساءة إليهء وأسرفوا فى التصدي 
لدعوته وفى الاعتداء عليهء ومع هذا تراه يدعو اله تعالى لهم» ويعتذر عما بدر 
نيم ET‏ 

«اللهم أهد قومی فانهم لا بعلمون» 

وقد أخرح الشيخان عن عائشة آم المؤمنين- رضي الله عنها ‏ أنها قالت 
يا رسول انه «هل آتى عليك یوم کان اشد من یوم أحد؟» 

قد لقيت من قومكء وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على 
ابن عبد الیل بن عبد کلال؛ قلح د يجبنى الى ما آردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
HIRT‏ «بقرن الثعالب»- اسم موضم - وهو الآن «قرن المنازل». 
ميقات أهل نجد - فرفعت رأسيء فإذا سحابة قد أظلتني فنظرت, فإذا جبريل عليه 
السلام - فتاداني» قال: إن لله سمح قول قومك لك» وما ردوا به عليك» وقد بعت 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم.. فنادانى ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا 
مجمد؛ أن ES‏ ملك الجبالء قد بعتني إليك 
تأمرني بأمرك O U‏ 
فقال كَي: بل أرجو أن يخرج SD‏ الله ولا يشرك به شينًا . 

هذا مثل من رحمة الرسول - ج4 - بهؤلاء الذين انفضوا عن قبول دعوته وادوه 
وعذبوا من اتبعه. قد وسعه قلبه الرؤوف الرحيم» فرأف بهم» وآبى أن يهلكوا 


معاقبة على سوء ردهم» ونظر إلى الغد نظرة مشرقة بالأمل» ولم يقف 
حاضرهم المظلم بل تجاوزه إلى الغد المرتقب أملا في أن يهدي اله قلوبا تنبثق 
من أ اهم ان فے اسكراا الد عن لاان بالن الذي يدهم أله 

I LE O I RS ولقد حقق‎ 


رسول لله 2 قاد ة نض د TE‏ ا ۳ البلاد ص آمثال: حا بل الوليد. 


وفي هذه ه الواقعة التي روتها السيدة عائشة - رضي الله عنها - عبرة وقدوة 
N E N O Sg IO‏ 
والمثابرة وعلى آلا بيأسوا من النجاح مهما تعاظ 
NE‏ 
وليذكر الدعاة ما لاقاه رسول اله َلهٌ والسابقون الأولون إلى الإ 
الغدء وقلوبهم مليئة بالأمل مفعمة بالرجاء. 
وليخلصوا لله العمل» فما كان لله دام واتصل. 
ذلك مثل من صنوف رحمة الرسول َة بأعدائه ينبغى أن ندرسه وأمتاله في 
سدرته وسنته الشرنفه للأسوة نهء وأن ناخذ من اصراره على الاستغراق فى تا : 
N O TL I‏ 
ونجد فى العمل طلبا للعلاج وللإصلاح: 


لام وليرتقبوا 


اس س 


ن الله م مع لين اقا IF‏ ف ستو رک کج ا 


حمة الرسالة 


حدث القران عن رخمه الرسالة الاسلامية وأصل شد د الرحهة: ويننها فی ابات 
عدنل ۵؛ ویاسالیتب متنوعة لتعليح الناس ا الاإسلاح - عقندة وشرنعة ۔ حاء a,‏ 
بعباد الله ميسرا غير معجز ولا معسر؛ يرفع الحرج» ويرعى الضرورات» ففي قول 


الله سبحانه: 
لط يريد الله بڪم ايسر ولا بريد پڪم العسرَ ۾( 
وقول الله سبحانه: 


ل ارت ور صو ت 2 
# لا ي يكلف الله فشا إلا وسَعَها 
وقول الله تعالی: 
لط يريد آله ن قف نگ َخلق آلَانسَنْ صَعِيغا (چ ۾“ 
ففی قول اله تعالی: 


اش ریق ورا رک ل و بص ر م 
۾ ما يريد الله ليجعل عليڪم من حرج 4 () 
٤‏ 
وفی قوله تعال “ 


ب تھے ا ا سے س (۵) 
ا ال را N:‏ 1 


([1) من الآبة ٠۸١‏ من سورة البقرة. 
() من الانة ۳۸١‏ من سورة النقرة. 
)٣(‏ الآية ۸ من سورة النساء. 
)٤[‏ من الآية ١‏ من سورة المائج. 
[د) الآية ٠١١۷‏ من سورة الأننباء. 


wv /‏ النبي وقي القر آن الكريم 


وفى السنة الشرىفة. 
روی الطبراني عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: 
خطب رسول الله َو فقال: | ن انه قد أعطی کل ذي حق حقه» الا إِن الله قد 
مرن فر ون ls‏ حدودا وأحل حلالاً وحرم حراماء وشرع الدين 
O TP ETE‏ 

واخرج وغیره عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما قال: 'بينما 
رسول الله َة يخطب» إذ هو برجل قائم فسال عنه»ء فقالوا: أبو إسرائيل نذر أ 
يقوم في الشمر ولا يقعد ولا يستظلء» ولا يتكلمء ويصوم» فقال النبي ميا: مروه 
وليستظل وليقعد وليتم صومه. 

E ea NE‏ الله رحمة بالناس» وهذه مثل من سذة 
رسول الله ' 2 قد فصلت بعض مجالات هذه الرحمة واليسر ورقع الحرج. 

ولق فلت رخهة السات کا من المجالات التي جاعت فيها التكاليف» فهى 
فی ذاتها رحيمة بالناس فی کل ما حاعت به. 

ففي العبادات: فرض اله ما يطيقه الناس؛ فالصلاة التي هي عماد الدين تقصر 
الأربع في السفر إلى | نين > وفي حال الخوف تصلى رجالا وركباتا مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليهاء ويسقط القيام فيها لعذر المرض» فيصليها المريض 
PO EE N TT EB ESEN‏ 
سائر الفرائض والواجبات. وفي هذا قال يياٍ: 'بعثت بالحنيفية السمحة. © 


وآخرج الشيخان عن عائشة - رضي اله عنها - قالت: ما خير رسول الله عي 
في أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثما؛ فإن كان إِثما كان أبعد الناس عنه. 
وما انتقم لنفسه من شىء قط | لا أن تنتهك حرمة الله تق لحرمة الێه. 


وفى الطهارة. فرضها بالماء: فان تعدذر کا ن التيمح بالتراب الطاهر. 


رة ال اا 


وفى الصلاة: عاتب رسول اله اة معاذ بن جبل - رضي اله عنه - حين قراً في 
الصلاة بسورة النقرة والئساء» وشكا الناس من طول صلاته!! فقال الرسول ا 
آفتان انت با معان؟ (ثلاث مرات) فلولا صلیت ب (سبح اسم ربك الأعلى» والشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشى)ء فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. 

ولقد راعى حاجات الناس وأعذارهم. 

فقد أخرج الشيخان عن عبداله بن عمر - رضي اله عنهما - آن رسول الله جیا 
قال: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدعوا بالعشاءء ولا يعجل حتى 
بقر م منه». 

وفى تاخير الصلاة إذا اشتد الحر: 

س الشيخان عن آبي شرىرڅ ان رسول الله علا قال: « اذا rr‏ الحر 
فادردوا بالصااة: فان شدة الحر من فح E‏ جهنم». 

ومعناه الإذن بتأخير صلاة الظهر عن آول وقتها حتى تذهب حدة الحرء ولكن لا 
التراخي لا على الفور. 

وفی المعاملاات: 
التعاون فى مواجهة مطالب الحياة. 

eT‏ كانت الدعوة إلى العمل والكسب الطيب مقرونة بالصلاة وكثيرا ما جاء 
يصلح من ذات العامل ومجتمعه. 


( ) رواد البخاري ومسيلح. 


لنبى يفي القر آن الكريم 


وفى هذا المعنى آيات كثيرة في القران الكريم: 
وما من ءامن وَعَيل صلڪا لئ راء تن ۾ 
وقوله: 
وی لَعَفارٌ لمن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلّ صا 
وقول الله سبحانه: ) 


N TS RP RE 
فإذا قضيّت الصَلوة فانتًّشرواً فى الأرّض وَابَتَغوأ ِن فصل الله واذكروا الله‎ 


وأذا تتيعنا مجالات التعامل في المجتمع؛ سنجد القران الكريه قد جاء 
بأحكامها رحيمة ميسرة. فقد نوه بالعدل والرحمةء ويالبر بالوالدين وبذي القربى 
ويالجيران وياليتامى والفقراء والمساكين وابناء السبيلء وبالضعفاء نوجه عاح. 
وفي السنة الشريفة الكثير الوفير من وصايا الرسول َة بالرفق والرحمة في 
کل الأمور. 
ا ا ا O a ala‏ 
کانت بقتل النفس كما حكیى القرآن: 
SE LC‏ 
# فتوبوا إل بارپکہ فاقتلوا انفسکہ 4 


)١(‏ من الأية ۸۸ من سورة الكهف. 
(۲) الآيه ۸١‏ من سورة طه. 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الجمعه. 
)٤(‏ من الأية ٠٤‏ من سورة البقرة. 
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أنواع المعجزات 
والمعجزات التي أظهرها اله على يد الأنبياء ترجع إلى ثلاثة أنواع: 


إيجاد معدوم» أو إعدام موجود» أو تحويل حال موجود. آما إيجاد المعدومء 
مثل خروج التاقة من الجيل بدعاء صالح- عليه السلام ۔ كما آشارت الآيات: 


E‏ ين اموا ا 
e a E,‏ 5 

اجری إلا على رَپ الْعَلَمین رچ اتترکون فی ما هنا ءامیست (چ) فی جت 
م ا 0 آل 
وعيون ار زوع ول لفيا هَضيم ا وتنحتون مر الجبال بيو 


[اطيعون َ٫‏ ا و e‏ و الد 


IT ` ۳‏ ت _— س ا 
انت إلا مر سلتا فات بعَابة OT‏ قال دہ ناق ا 
۳ از ~ 5 کر دا - E E‏ از ”چ 
شرب ولک شرب يوم معلوم غ و تمسوها لسو ع فیاخد کہ عداب يوم 


سے کے لے ص ٥‏ ورم ت ا a‏ ا ب ت سے ی م 


(0ِ TT 
4 &: ونا کات اڪره مؤْمِنِين : وان رَبك لهو العريز الرَحم‎ 


[) الآبات من ٠۵١ :١ ٤١‏ من سورة الشوراء 


i: 
اه . ي‎ € 
التبا وقي القر آن الكريم‎ 3 


وقد أوضحت الآيات العذاب الذى أنزله الله بقوم صالح» فقال الله تعالی: 


ng 
س ت اي‎ 


فعقروها فقال تمت ترا ف ار نة اا للك وغد عر مکذوب! 


` 
”ا 

a | 
1 ق‎ 


E ET N‏ اموأ مَعهء برَحمَة مِنا ومن جى 
وم چ 2 .= 2 N 2 2 TT‏ 
فاصبحوا ف دیارھم جشمیر ٤‏ کن لم يغتوا فا الا إن ٽمودا ڪفروا 


تلك كانت المعجزة بايجاد معدوم حيث أخرج اله الناقه من الجيل بدعاء:صالح. 
| إعداح الموحود» فمتاله: ما کان معحرة لتس الڙه سی عله السلاح - 
فقد كان يبرىء الأكمه والأبرص وغير هذا من المعجزات التي أيده اله بها. كما 


گے ٤‏ پال 
ڪم ير لور شا غ وار 
اليه N EN‏ ا الو بإذن ل راتکه بما اون وما 


ر د ی د و 0( 
ند حرون ف إن ف ذلك لااية لک ان نتم مۆمنرىت ils‏ 


)١(‏ الأيات من د١14:1‏ من سورة هود. 
(( الآبه ٤١‏ من سورة أل عمران. 


فبعض معجزات عيسى كانت بإعدام الموجود» إذ إن إبراء الأكمه والأبرص 
إعدام لهذين المرضين والاأكمه هو الذى ولد أعمى او الممسوح العينين. والبرص 
هو مرض جلدی معروف. 

وفى معجزات عيسى - عليه السلام - تحويل حال الموجود» فقد كان يصور 
الطين كهيئة الطير ثم ينفغ فيه فتدب فيه الحياةء ويكون طيرا بإذن الله. كما دلت 
على هذه آية (سورة آل عمران) التي تلوناها. ومثاله أيضا معجزة موسى - عليه 
السلام - وهى تحويل عصاه إلى حية تسعى كما جاء في القران في مواضع 
عديدة: منها قول الله تعالی: 


ل قال القها موی ب فالقنها ذا هى حي تسى ب قال خذهًا و 


سیل 


E‏ سنعید ها e‏ الول * واضمہ يدك إن جََاحك خر بيضاء 


e 3‏ ل ا ار م (( 
من غير سوء ءاية اخرى 2 4 


فهاتان ابتان لموسى - عليه السلام - كانتا من باب تحوبل حال الموحود. 

وكل معجزة كانت لنبى من الأنبياء كان مثلها لرسول الله محمد َة » وأخبار 
هذه المعجزات الحسية ثابتة فى كتب السيرة والسنة بروايات صحيحة موثقةء فقد 
ثبت أنه كان يمسح بيده على موضم المرض فيبراً المريض» كما أعطى أحد 
EEE‏ من الحطب في وقت الحرب فهزه الصحابي في يده فصار سيف 
حارب به» وظل هذا السيف لدى هذا الصحابی يحارب به مع رسول الله - يار - 


خی حروب «الردة» فى عهد یی نکر نه استشهد. وهذا السيف فى بده. 


)( الآنات T14‏ شن سور ت طة. 


المعجزات الحسية في القران 
معجزة اظإسراء والمعراج 


وقد دل علیها قول انه سبحانه: 


و lT‏ 
ET‏ آلزی ب 


فقد كانت هذه المعجزة مظهرا من مظاهر التكريم الإلهي لخاتم الأنبياء 
والمرسلين واية باهرة تدل على قدرة الله - جل وعلا - في صنع العجائب» حيث نقل 
لله بقدرته نبيه محمدا ياء من المسجد الحرام في (مكة) إلى المسجد الأقصى 
E N J‏ 
المسافة يقطعها المسافر في ذلك العصر في أربعين ليلةء ولكن e‏ 
فی جزء من من اللىل كما يدل على ذلك قول لله فى الآية (لي لبلا) بلقظ التنكر لتقلل 
المدةء وهذا أبلغ فى القدرة والإعجازء ولإظهار هذه القدرة كان بدء السورة دلفظ 
(سبحان) الدال على كمال القدرة ويالغ الحكمةء وأآية على تذزه الله - سبحانه - عن 


صفات المخلوقين. 

حيث كان العروج به اة إلى السماوات العلى معجزة حسية أخرى تالية 
للإسراء» حيث رأى الرسول كيو عجائب وغرائب في ملكوت الله الواسع مما 
يدهش العقول ويحير الالباب؛ فقد رأى جبريل- عليه السلام - على صورته عند 


سىدر ذ المنتهى. گما قال الله: 


e‏ :ولقد ا رة اى 


(ا) اة ١‏ جن وة الاسداءب 


تعضر کل في حدوث اإسراء والمعراج 
باروج والجسد قلا سند :ل لانهما معحرة أخر نها القرآن e‏ 

المسافات بتعدد آنواع الطائرات وتفاوتها فى السرعةء وهذه ET‏ التي 
E‏ الفضاء ik : e‏ اإنسان علمه الله ما 0 بعلم د 


SECT!‏ الت Ball.‏ اله ايند 


أن ندعن ونومن e‏ خخ 


&# | | کي دق ةة‎ a 
mg ا ۰ 1 ی‎ 1 


وذاك حين طلب المشزكون من رسول اف ل مع 
وخصوا بالذكر أن و هه e‏ سشهدوا برسالته. فال الرسول ا ربه ان 
يعطيه ما طلبوا؛ فانشق القمر نصفين» وكانت ليلة بدر. (أآي تمام القمر) وبدا 
لناظرين نصف على (جبل الصفا) ونصف على (جبل قيقعان) المقابل له حتى 
راو (حراء) بينهما. فقالوا: سحرنا محمد تم قالوا: ان کان سجرتاء قانه لا 

وقال آبوجهل: اصبر 
وألا فقد سحر محمد اننا ١‏ فجاء ھل الناديةء فا 
والمشت 


# اقرّبت الساعة وانشق القمر ر وإن يروا ا ET‏ 


)١(‏ التاى أو “فن وة اأشر. 


المعخزات الخسية کاں القرآن 


ويؤكد أن انشقاق القمر وقع فعلاء وأنه كان آية ومعجزة من المعجزات المؤيدة س 
للرسول محمد مله الظاهرة الباهرة ما اخرجه الشيخان: ا 
اا - رضي الله عنة ‏ ار اهل عكة الوا رسول الله علا : ان یریهه اية فاراهم 
انشقاق القمر مرتين؛ وما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله َي شقینء» فقال رسول الله - ميا: «اشهدوا». 

هذا وره من المعححرات. عدا المحجرة الگرى «القرآنه. اذ هو آفضل 
معجزات الرسول مل وأكملها وأآجلها وأعظمها وأبقاها الى ما شاء الله. 

القرأن - ذلك الكتاب ا ريب فيه - الذي نله الله على رسوله محمد غل 
بأفصح اللغات وأصحها وأآثيتهاء حال أن لم يكن كاتبا ولا شاعرا ولا قارتًا ولا 
عارفا بطريق الكتابة. 

ولقد تحدى القران خطباء العرب ويلغاءهم أن يأتوا دنسورة من متله فاعرضوا 
عن معارضته عجرا عن الإتيان بمثه حتى قال الوليد بن المغيرة بعد اتح 
النبى َيه يتلو قول الله سبحانه: 


ےج ال ت 
۴ کے سے 


3 ن الله بار بالعَدَل RR‏ ویتاې 2 القروے وينه" عن الفخشاء 


2 i 
+I 
ک‎ 5 


قال الولند إن لهدا اا ا > وان علنه لطلاوةء وان اس فاه لمغدق» وان 
أعلاه لمثمر وإن لى فيه نظرا. ولا يقول مثل هذا بشر 


القراآن 


وفي سبیل تقریر مبادی اجتماعيه: 


واخلاق 


تےچ ان القران الكريح اسف ان e‏ قاعدة أساسة أتغببر ا السلوكء 
وحفر شه المجتمع إلى مراجعة عاداته وأعرافه التي بعدت عن النمط المشروع 
فی الاسلاح قال الزه ستحانه: 
Ts. E‏ م 
چ ذالك پار الله 4 e‏ العصة I‏ غا قوم حت 2 1 قيب 


¢ یر ٤۹‏ ےو چ( 
و | لله rk‏ علیمم ار 1 4 


قوله: 


# ر الله لا غير ما بقومم حت يغيرواً م E‏ چ 
و نهد أن حدد الاتجاه الصحيح بالوقفة مع النفس» نبه الى مصادر العادات 
= ۴ 
N O a ES‏ د لو چ م ت ق 
# و كذالك جعلا ف کل قري اڪير مجرميها لم ڪروا فيها وما يمڪرون 


اا ny‏ تور 3 
= 1 ا ) ( 


e“ meh r SSC a ak pF > e 
اذا ار أن لك و قَرية | مرنا مترَّفًا ففسقوا فا فحق علا القوّل فدمرّنها‎ # 


0 


نے 

٣ ™* 

1 E, ۳ 

اى مبرا |5 8 27 
ہے ت دک 


)١(‏ الآية ٣د‏ من سورة الأنفال. 
() من الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأتعام. 


)٤(‏ الآية ١١‏ من سورة الإسراء. 


إذ تشير هاتان الآيتان إلى حقيقة اجتماعية هي أن فساد أي مجتمع إنما يكون 
بفساد الطيقة القادرة على التوحبه EE‏ وغی فی ذات الوقت - بحكح 
ميزاتها الذاتية - تستطيع أن تصلح ما فسد وتقوم ما ت ما شحف اذا ما 
صلحت النىات» وتعاونت على البر والتقوى ومكافحة الاتاع والعدوان. 

وهذه الطبقة المعنية هم هؤلاء الذين بقودون المجتمع بالكمه النافذة المعبرة 
عن المحاسن والمساوىءء» والتى ينبغى ان تكون فاحصة باحثة عن المثل الفاضلة 
في المجتمع؛ فتعلي من شأنها وتحث عليهاء تنبه إلى تلك المساوئ التي تشوه 
وجه المجتمع أدبيًا واجتماعيا وسلوكياء كما تنبه إلى أخطارها وطرق مواجهتهاء 
وتضع كل هيئة وكل فرد في المجتمع أمام واجباته نحو مكافحة تلك المساوئ 
E‏ 


وهذه الطبقة تعنى: كل ذي ولاية فى الأمة كما حددهم رسول الله َيه في قوله - 
الذى رواه الشيخان وغيرهما - عن ابن عمر رضي اله عنهما: 

E E SG ASE a 
والرجل راع فى آهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرآة راعية في بيت زوجها وهي‎ 
مسؤولة عن رعيتهاء والحادم راع فی مال سیده وهو مسؤول عن رعیته. ا‎ 

راع وکلکم مسؤول عن رعیته». 

أولو الأمر - كل في موقعه - يدخلون في نطاق هاتين الآيتين وهذا الحديث 
E O‏ 

وهم بهذا و ا والقدوة والتنفيد E‏ واا 
واستقامة ا وطاعة E a E i E‏ 

ومن ند؛ كان على أولى الأمر في المجتمع بدا من الأسرة وولاية أمرها 
و وانتهاء يالحكاح. کل في موقعه ان یکونوا قدوة وأسوة حسنة - فی 


الأستقامة والأاتة و ارا هة رالحدل والالتةم اسالا عايدة وريحة اأضصوا 
وفروعا فى كل أمور الحياة طلبا لحياة أفضل. وفي المقابلء ما جاء في هاتين 
جو 8 یں صلاحه وقسىادة: 3 2 اززه 


الآيتين عن آثر فئات أولى الأمر فى | 
عباده الصالحين بالتمكين لهم فى الأرض.. ذلك ما يشير اليه قول الله سبحانه: 


آلاأُرض يرث عیادی 


اذ تشير هذه الآية إلى حقيقة اجتماعية سامية وهى: 


ان التمكين فى الأرض تبسطا واستمتاعا وسلطانا وعزة وکراما وقوة ورفاعية 
TE‏ يغلب على أفراده الصلاح» بمعنى التحلى بما أمر الله 
a‏ وفاضل العادات» والتزام الحق والعدلء والتعاون على البر 
التقوى» وفعل الخيرء والعمل الصالح» ومكافحة الإثم والبغي والفواحش»ء وحسن 
تدبر الأسور والتروي فيه .واختيار الأصلمح منها واعداد العدة لكل ذلك وهذا 
المعنى الذى أشارت إليه هذه الآية اجمال نراه أوضہ وأصرح في قول الله - 


تعالى - فى (سورة الحج): 


ار و ج 2 ایو م سر یع 
i‏ : الین ن مک ف الأزض أقَامُوا الصّلوْة |١ 1 a‏ ال وة وامروا بالمعرواف 


٣و‏ = ي .= (J‏ 
حر وله عدقبة الامور EY‏ 


E 


٠ .‏ وعد اله [ غ امنيا SC‏ الصلحت ل تخلفنهم ف الأرض 


ا ار يت ر فا E‏ لجڪ و ق E an‏ 
E E‏ یعبدوئی ا شر کور“ E‏ وم ڪفر 
Mm‏ 
بعد دالاك ولتك هُُْ لفدسقون ارج 4 


إذ تنوه هاتان الآيتان وتقرران بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأهل 
للتمكين في الأرض» والصالحون لإرثها والاستخلاف فيها؛ لان مجتمعهم يقوم 
على الإيمان والعمل الصالح ويرتكز على الحق والعدل والخير والمساواة؛ وإلى 
اجتناب الأثاح والفواجش ما ظهر نها وما يطن. 

ولا يناقض هذه الحكمة العامة التي ألمحت إليها تلك الآيات بالنسبة لتمكين الله 
عباده الصالحين فى الأرض» وجعلهم ورثتها ما هو واقع في الحياة من وجود 
آفراد وحكام ظالمين ومنحرفين وغير صالحين ومحاربين لله ورسله فى مختلف 
الأزمان والأماكن تمكنوا فى الأرض حكما وثراء واستمتاعا بمختلف المتع 
والشهوات. 

ذلك لان د في القرآن آيات قررت هذا الواقع م» والى جانبها آيات أخرى كثيرة 
قالت: ان هذا الواقع من باب اللختباو والاستدراج وإظهار الحجةء ومنح الفرصة 
للعودة إلى صراط الله المستقيم حتى إذا ما استمرأوا المعاصيء» كان العقاب. 
وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالی: 


)١(‏ الايه 2١‏ من سورة التور. 


٤ 8 ۶‏ ل ا ت ۴ س ع ت 
چ فلما نسوا ما ذڪروا به فتَختا عليه اواب ڪل 
E ِ‏ 

شِ 8 إذا فرحوا اوتا اخددھے به بغتة قَإِدَا هم مبلسون لر 


۷( 
دابر الْقَوَمِ الین ظَلَمُوا ا له رب ١ا‏ 


ف ال سا ت کد ا وبالقرآن. ٠‏ وقح شذا شح .0 


وس : في الأرض» 
٤‏ روڈ وسلطان وقوه ونقود كلم وشدا ما دشر اليه قول الله سبحانه: 


f 
MF II 
ل‎ 


ای د 8 شك د ه القرى م اذا 
بالنوازل وإنما ي 


es‏ الفجور د الام 


)١‏ الآيات من ٤٥:٤١‏ من سورة الأنحام. 


۲) الانه ۱١۷‏ من سور شود. 


من ازز سبحانه. ذلك وعد الله eT n‏ ا 


و الذي a‏ اة مروا باَلْمَعْرُوفِ 


7 7 


ومن . لتر حذر القرآن منها: ا: التفرقة فى الدين. ففى قول الله سبحانه: 


۴ کے بر ت 


تیان 
E O EG TTT‏ 


ت م 


إن النرين فرّقوا ا ت ف سء 3 


٤ 


Ll و‎ 
ES EM 


a N NIE N 

احتويتا أمرا للنبي َة ولأمته بالاستقامة على الحق والبعد عن طريق الفرقة 
والبغي والهوى. ولقد أشارت الآيتان وأمثالهما- مما جاء في هذا المبدا 
e NGS O‏ 


` من سورة الاأنعام.‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
الانه ۹د" قن سور الأنعاح.‎ (YT) 


ی ت ر ی ی ی ی ی کک 
5 
القران والأخلاق 0 


كل امرىء برآيه» والتنازع والكيد» وتعطيل آوامر الله وتشويه الحق والمكابرة فيه؛ 
الاأمر الذى يودى بوحدة الأمة ونهز كانها. 

ولقد ساق القرآن فى مواضع عديدة مثلا من اختلاف الأمم السابقة فى دينها 
وعلى أنبيائها موضحا أثر ذلك على زوال هذه الأمم. ۰ 

وفي السنة أجاديث وقيرة تحذر من الانقننام وتنبة إلى أن الطريقالمستقب 
واحد» من هذا ما رواه الاماح آحمد فی مسنده عن ابن مسعود قال: خط رسول 
لھ کو خطا ہیدہ م قال هدا سبل اف قيا وخط عن ينه وشضاله د 
قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه" فقد قال اله 


شی 
EÊ 4‏ سے 2 ا که م ل ل ا ر 2 E‏ 7 ي س ت 


8 ي ل ا ي م 0 1 
| ل 5" لي اد | 1 اب ا 1 ( 
سح = 1 i‏ 
دا ر 2 1 ۹ 0 a:‏ سفوا 


is 


وهذا - ولا شك - ينبغي أن يقود المسلمين إلى استدامة النظر فيما آلت إليه 
خاقاتهم وظهور القرق والجماعات الت صرق وتصرف جهرد الامة عن التسك 
نكتاب الله وسنةه رسوله»ء وذلك اذا أا وأحگاما] تزر ع الخلافقات وتنميهاء 
وتشغل المجتمع بقضايا فكرية باسم الإسلام وشريعته» هو في غنى عن إثارتها. 

وواجب الأمة أن تتجاوز الخلافات في تفسير النصوص, فلا تجعلها قضية 
اساسية وحزبية دينيةء وعلى هؤلاء الذين اعتزلوا المجتمع» وانغلقوا على أفهاح 
I N O SOD E‏ 


سبحانه 


() الآية ٠١١‏ من سورة الأنعاء. 


نبي يلوف القر آن الكريم 


س ا ا 2 ۴ کي ي قر ۶ (١)‏ 

aR ۴ Tt e 2‏ س ge‏ ل وص ر ت ۴ 
ولعلنا حين نتابع آيات القرآن في الأخلاق العامة نجد أنها تقرر: 
١‏ أن صلاح المجتمم وفسادة منوط دو حه عاح دما نكو عله 
- وأن التمكين في الأرض من حظ المجتمع الذي يتكون في الى 


اخلاق آفراده 


غالب من افراد 
صالحين متمسكين بمكارم الأخلاق وفاضل العبادات وحسن الاستعداد 
والتزام الحق والعدل» وما يشذ فى الواقع عن هذه القاعدة هو من قبيل 
الاختبار والإهمال والاستدراج. 

فساد الأخلاق والعادات ت غالا ما يکو وافدا من خارح الأمة بد 


للغير أو بغزو عسكري أو ثقافي. وقد أخبر القرآن في هذا الصدد بقول 


0 وان 


کے 


ہے 
ın‏ 


# قَالّت إن المُلوك إا َحُلوأ قَرية أفْسدوها وَجُعلوا اة اهلها اذَه وَكدَالِكَ 
(e‏ 


فالأخلاق والعادات الوافدة الفاسدة فى آغلب الأحوال تسود وتؤتى ثمارها فى 
إضعاف وحدة المجتمع» وقطم روابطه الاجتماعية والدينية والسياسيةء وهذا 
E | | SE‏ بدینه وآخلاقه وسماته؛ فلا تحرفه عادات 
وأعراف من تغلىوا غا او گرا أو ثقافا و اقتاد وعندند بندحر 
الباطل مهما برزت مظاهره» ومتى صمد الحق وثبت. 


لا بتاتی دفعه الا با 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعاح. 
;( الآرة ٤‏ من سور ذ النمل. 
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س 


القران والأخلاق 


La E GS GN ESS 


ہے 
ج 


ت 
a e E.‏ و ا 
ل باجا اين امنواً أطبعوا أله N‏ وأولى آلا فإن نارغ 


, الله الرسول إن ۶ تۇمنون باه واليم الجر EE‏ 


ا سے 


وجب القرآن على الناس الترو والأناة في رواية الأتباء واستماعها خشة 
النية الخبيثة والقصد السيءبولما يترتب على الإسراع في تصديقها 
O EO TA E E MER‏ 
التسرع في نقل الأنباء حديث الإفك الذي جاء في سورة النور في الآيات 
التي دات 3 ته ستحانه: ) ۰ 


ا ر وتو E‏ 


# إن ا الد ن جاءُو بالإفك عَضبه منک سوہ را کم بل هو حي لک 
لكل آتري مِم ما اسب e E Pol‏ منم له عذاٹ 
4 

وأنهت الآنات هذا الحدىث الخطر بقول الله سبحانه: 


ي سار ےا E ٤‏ 2 ا e‏ ر 
# إر. الذين حون ان تشيع الفيحشة ف الذست ءامنوا هم عَذاب الم ف 


۳ i 
INI 
1 .َ" 


وچپ ع ا غږ ي ۴ 
الذيًا وال خرة والله يعلم ؤانت لا تعلمون “2 4 0) 


أ( اة اء شن سور ف اتسا مء 
E‏ 
(۲) الآية ٠۹‏ من سورة النور . 


والشائعات الضارة؛ او کل قول غىر ت - lu‏ گان e‏ وسواء اکان 
i‏ 8 طالطاً ۔ اذا خالف الواقم فهو فتنة عامه؛ ته عل [ 


السوء» لما بيترتب علنها د ETE‏ 


نتضامن E NEE‏ وتفادی آتارها. 


ع أن القران حذر من التفرق في الدين جريا وراء الهوى والمطا 
أل 


أسنهة أو الاجتماعية الاقتصادية» حذرا ص ان بۆدى اأ“ 


السكوت 


ن 5 
(] الآبة ٠١‏ من سورة الأتقال. 


ریہ حر“ حر“ حر“ رد رد حر © ح7 7 7 7 7 7 eR‏ 
را 
> 


القرآن والأخلاق ل0 
س 


وعلى أولى الأمر فى الأمة - بدا من الأسرة - بذل الجهد لاقضاء على 
الانقسامات الدينيةء والخلافات التي نشأت» أو تنشاً - من الخلافات المذهبية في 
الفقه أو فى العقيدة. 

هذه مبادىء من أخلاق القرآن التي أهداها اله إلى أمة الإسلام لتكون أمة 
وسطا یقتدی بها ویهتدی. 


الأمانات المضيعة 
فى هذا العصر. 
إن الأمانة بوجه عام قد أمر الله بالوفاء بها. فقال تعالى: 


متت إل اهلها 4“ 


س س 
e‏ 
5 
ت 


و إنا رضنا الأمانة غل الشماوف لاض وَالجبَّال A KOE‏ 
س و ك (J,‏ 
وَاشَفْقَنَ هنبا اها الإإنسلن إن گن E YY EL‏ 
ومن الأمانات المضيعة فى عصرنا الاأولاد الذين قال الله شی شانهم: 
ا ا ا او روجهم دران راسا 
وا من دشا عَقيمًا إن عليم 0g E‏ 


N E a ONE NE 
والمريون- أيا كانت مواقغهم - هم المسؤولون عن الأولادء فإن أحسنوا اليه‎ 
بالتربية الحسنة فى نطاق الدين كانت لهم المثويةء وان أساءوا وأهملوا استحقوا‎ 
العقودة: وگانت حاة هولاء واولئك غير مستقمة؛ وصار المجتمع غير إنسانيى.‎ 
من الاأنة ۸4د من سورة التساء.‎ ) ١[ 


)١(‏ الأآبة ١‏ من سورة الاأحزاب. 
)١(‏ من الاأيتين ٤١‏ و٠2‏ من سورة الشورى. 


النبص جَهوّفي القر آن الكريم 


تم إن الأولاد يخرجون الى هذه الحياة على الفطرة كما فى الحديث الشريف 
الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة. ۰ 

كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يهودانه أو بنصرانه". 

فالآباء والمريون هم الذين يحملون عبء توجيه الأولادء وعليهم أن ينموا لديهه 
الفطرة التي فطرهم اله عليهاء ويوجهوها إلى الخير والخلق القويم حتى ينشؤوا 
على ما ينقعهم في دينهم ودنياهم ويعود ذلك بالخير على مجتمعهم وامتهم. 

هذا.. ولا يخفى أن الآمة إنما تقوى وتنهض بقوة أبنائهاء ومتانة بنيانهم» ولا 
مراء فى أن الشباب هم عدة الأمة وعتادها إذ تفيض قلويهم وطنية وشجاعةء ويهم 
يتطور المجتمع وصولاً إلى تحقيق غاياته في التقدم والقوة مع الرفاهية والعدل 
في ظل عقيدة سليمة قوية تملا القلوب بالله ورسله وكتبه فكرا وعملا. 

ومن هنا كان ثناء القران على نفر من الشباب عاش ملتزما بالإيمان الكامل 
فكانوا قدوة صالحة تضرب بهم الأمثال. 


هؤلاء المثل الصالحة من الشباب أشار إليهم الله سبحانه: 


1 َ ار ر ا رل بے ع 8 ے ے + سل # صي چس ا ل ر ل 
غ 1 1 ا r‏ 3 ا ف 8 2 e rı 1 ٣ a e‏ 0 ت j Em‏ 
# حن نقص عليك ناهم بالحق ام فتية ۶امنوا برهم وزدنهم هدی :ے4 


والشباب نجده دائما - وقى الأعم الأغب - يبادر الى سلوك طريق الهداية متى 
وجدوا القدوة والدعوة الرشيدة. لأنهم لم ينغمسوا بعد في رذائل المجتمع؛ ولآن 
لهم من شبابهم قوة العزم والإرادة التي تدفعهم إلى تجاوز الصعاب والمخاطر 
متى آمنوا واعتقدوا آن ذلك هو صواب الطريق. 

وحين نتلوا القرآن الكريم نجد فيه مثلا لهؤلاء الشباب ذوي العزم: 

فهذا لوط - عليه السلام - كان من الشباب الذين أمنوا بإبراهيم عليه السلام. 


١‏ ) الانة ۲ من سورة الگهف. 


O TT ART 


الأ مانات المضعة 


(1) 


هو لعزي آلحكيم 3+ 4 


وقد سبق إلى الإيمان بموسى جماعة من الشباب. فكانوا له عضدا وسندا. 


ا " 


س 


ag ا ا ت ر 1 : ت ا وھ کے سے‎ NS 
فما ءامن لموسى إلا ذرية من قومهء عل خوق من فرعو وملإيهر‎ * 


وشذا أب 2 أاعیل علبه السلاح و شو شاب أخىره انوه ابراهيم - عله السلاح 


باختبار الله لهما بذبحه» قال کما جاء في قوله تعالی 


ل در سے ا . 


ر ان 


r 
Ll . 


a 


HF i 2 1 i وعد ن ا‎ 


فهذا سعد بن آبي وقاص اسلم وهو شاب» وقد حاول آبواه رده عن دینه» وجاهداه 
رغه ك صر فة E‏ الاسلام؛ فاوضح ازز الطرىق ی محل فا شی قوله سند حا 


)١(‏ الأبة ۲١‏ من سورة العنگوت. 
() من الايه ۸١‏ من سورة بونس. 
(۴] عن آلآنة ١۰۳‏ من ور 2 الصاقات. 
E‏ 
د) من الأية ۸ من سورة العنكبوت. 


a 
o 


النبی فی القر آن الكریم 


وهذا علي بن آبي طالب» وزيد بن حارتة - رضي الله عتھما ۔ کانا من اول 
الشباب المصدقين برسالة محمد بَة. كما روت هذا كتب السيرةء مؤكدة صدق 
زينتهما على الإيعان بهذة الرسالة ويرسولهاء ستابعين اللدعوة يقيمان شعاترهاء 
ويلقيان فى سبيل الاستمساك بالدين ما.لقى غيرهما من الإيذاء» فما وهنا وما 
استكاتا كل ذلك بعرم وارادة المشباب. 

وهذا يوسف عليه السلام»كان شابا تعرض فى حياته لتجارب بالغه القسوة 
والشدة فما خرجت به عن نقائه وطهارته بل ازداد بها صفاء ومعرفة بربه. 

والعلم للشباب زاد وهدى» لم يستنكف عن طلبه والارتحال في سبيله الأنبياء 
كما جاء فى صورة الكهف عن موسى - عليه السلام: 


تھے س 


بي ل 


: ر کی س ص ص ت ر چت ر لے چ ا ےک ش تا 


#1 
ÛL. 1 
ل‎ 


قال لھ موس عل اتبعك عل آن غلم مما غلبت رن وج¿ 


ا 


ومعم هذاء فقد صادف الأنبياء نماذج من الشباب على غير الهدى والاستقامة 
اقا ا عالقا 

فهذا الشاب ابن توح عليه السلام خالف أباد وعصاة فكان من الهالكين؛ ول 
يعذبه آبوه» بل اعتذر إلى ربه وطلب المغفرة والشفاعة له. 

وحين نعود إلى تاريخ المسلمين نجد المثل الصالحة في شباب المسلمين وقت 
الدعوة. من هؤلاء: على بن أبى طالب وموقفه في الهجرة وشجاعته في قتال يوم 


)١[(‏ الأنتان ١ا‏ واا من سورة الكهف. 


«بدر» و«الخندق»» وعبد الله بن العباس وعلومه ومعارفه وصدق د 


2 یا رت وتعذيب ۳ f‏ 1 هحر ھا وشدا رند ل ثایت کان كاتا 


الدين وال خلاق 


ولا نزاع فى أن الدين عقيدة I CT E EE EE‏ گائث 
تعاليمه. وللاسلام مع الأخلاق صلة وثيقة فالإسلام عقيدة وشريعة واخلاق. 
ومفهوم الأخلاق فى الإسلام مستمد من القرانء ومن تطبيق رسول الإسلام 
محمد ي قولا وعملا. ومن هناء كان للأخلاق الإسلامية ذاتيتها الخاصة وهي 
بهذا تتغاير أساسا مع الأخلاق في الأديان الأخرى. ذلك 
أ إن الإسلام ربط بين الدين والأخلاق بما جعل الأخلاق من عناصر 
الاقتصاد والسياسة والتريية والاجتماع» وكل ما يمس وينظم حياة الفرد 
والمجتمع. 
ب- والأخلاق فى الإسلام تقوم على مبدأً التقوى والنية» آي على الإقبال على 
ما آحله الله» واجتناب ما حرمه. 
ج واخااق القران أخلاق اجتماعية. فالقرآن ينظر إلى الفرد في و 
المجتمع» ومصلحة المجتمع هى الاولى عند التعارض. 


الا خلاق العملية فى القران 
بل وتصلحه مع ربه وخالقهء ويهذا ندوغت هذه الأرامر الى ما يتعلق بالتعليد 
العام فاوجب على الائنسان أن بتوجه بالسؤال عما بجهله آلى من عنده علم به. 
RC‏ 
قوله تعالی: 
# وَمَّا کا ألْمُوْمِنُونَ لِيَنفِروأ كافة فلولا تفر ِن كل فرقَةٍ مِم طايفة 


(1) 


r hM. 
3 | 
n" 


م E‏ ا +ع ا ا ¬ 4 حل i.‏ ّج _ e‏ ج 8 کے 1 
ليتفقهوا e‏ الدين وليندروا کو مدر إدا رجعوا الم لعلهم خدرورن ١‏ 


ودعا القرآن فيما يتعلق بالجهد الأخلاقي إلى طهارة النفس بالمقارنة بين 
الطهارة والتزكيةء وبين الدنس والفجورء والجزاء المرتب لكل وصف. 

ومن الأوامر الأخلاقية: الاستقامة والعفة والاحتشام والآخذ بأسياب كل ذلك 
من غض البصر عما حرم اله ويالتحكم في الأآهواءء ويالامتناع عن شهوتي البطن 
والفرج» إما عبادة لله سبحانه مفروضة: كالصوم فى شهر رمضان؛ وإما منعا من 
الأذى: كتحريم الزنا ومقدماته: ٠‏ 

كما آمر القرآن بكظم الغيظ ويالعفو ويالصدق وباللطف والتواضع؛ ويالتحفظ 
فى الأحكام» وياجتناب سوء الظن» وبالصبر والثبات في مواطن الشدة والباسء 
ونالقية الحسة ويالاعتدال في كل الأمور» وبا لأعمال السنالحة والتسايق إلى 
N E AR Ta CT‏ 


mE 
E" 


١ [‏ ) الآبة ١١١‏ من سورة التوبه. 


النبي زفي القر آن الكريم 


وفى مقابل هذه الأوامرءنهى القرأآن الكريم الفرد عن أن يقتل نفسه»أو يفسد 
O SS N GO OL as‏ 
وعن البخل والإسراف والرياء والاحتيالء والعجب» وعن التفاخر بالمال ويالعلم 
ويالقوةء ونهى عن الحسد والطمع»وعن الحزن على ما فات» وعن الفرح بما هو 
ات»ونهی عن الزنا. 
والقرآن فى سبيل الوقاية من هذه الجريمة التي تؤدى إلى الانحلال الأخلاقي 
ET CIEE‏ ا EG‏ 
E‏ اليصرء وحرم القذف» ونهى عن دخول بيوت الاخرين دون 
ن اهلها > وحث في المقابل على الزواج تمكينا للصلة المشروعهة د بين الذكر 
۳۹ 
كما نهى القرآن عن تعاطي الخمر وكل الخبائث التي ظهرت آو تظهر: 
N BNE O‏ 
التعامل. ۰ ۰ 
وبين الأوامر والنواهي مباحات يتمتع بها الفرد دون إسراف أو تقتير. 
تم بعد کل هذا كانت اجازة المخالفة للإاضطرار رخصة مقدرة 


نقدرها. 
و ب اھ 7ی کس س سے ج تک پ ی 2 وے ۽( 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


K5 
\ N a ا‎ 
0 الأخلاق العمليبة في القرآن‎ 


س 


وفي أن ا سرة: 

بين القرآن واجبات كل من الفروع والأصول» وأمر بالإحسان إلى الوالدين 
وطاعتهما واحترامهماء واحترام حياة الأولاد حسبما جاء مفصلا في سورة النساء. 

ولقد حث القرآن على التربية الأخلاقية للأولاد وللأسرة بوجه عاح. وبين كذلك 
دستور الحياة الزوجية؛ ففصل العلاقات المحرمة ورغب في الزواج بخصال 
مأمور بها وأخرى مستحبة» واشترط الرضا المطلق في الزواج» وجعل الصداق 
منحة من الهء وأباح تعدد الزواج بشروطء وجعل رباط الزوجية ميثاقا غليظًاء 
وغايات الزواج سلامًا داخليا ومودة ورحمة واستدامة للنوع الإنساني وساوى بين 
الزوجين وأرجع الأمر بينهما إلى التشاور والتراضي والتعامل الإنساني» وأوصى 
القرآن بمحاولة الصلح إذا وقع نزاع بين الزوجين. فإن وقعت الفرقة؛ء ترتبت 
حقوق وواجبات للمطلقة وللآولاد» وواجبات عليها كذلك وحقوق للمطلق. 

ونظم القرآن كذاك الصلات بين الأقارب خاصة الإرك: حيث حدد الورثة 
SUN A A a LD ol,‏ 
ولقد حظر القرآن قتل الإنسان - آي إنسان - إلا بحق» وحرم السرقة والفسوق 
والعصيان والريا والاختلاس» وكل تملك غير مشروع» وآكل مال اليتيم» وخيانة 
الأمانةء والإيذاء البدني والنفسي بلا مبرر» والظلم والتعاون على الشر والعدوان؛ 
E N O‏ 
وكتمان الحق وقول السوءء» وسوء معاملة اليتامى والفقراء واحتقار الناس؛ 
E N O TT TOS oT‏ 
aN E GD SC N N O‏ 


IAS‏ ریہ ریہ ریہ ریہ ںہ ںہ ر رد د د ج ك 
2 
2 


النبي زفي القر آن الكريم 


وفى مقابل هذه المحظورات كان الأمر: بالتخلق بالامانة والوفاء بها ويالوعود 
e E O CD O‏ 
لا للأشرار ولا للإضرار - والتراحم المتبادل» واستتمار مال اليتيم لصالحه 
والحفاظ عليهء والعفو دون تجاهل للاساءة فى كل حال» والدعوة إلى الخير وإلى 
السيئة بالحسنةء وإلى نشر العلم والعدل والآخوة والكرم والحب والإحسان 
بشروطه فى مصارف محددة وغايات مرتقبة» ونوع العطاء وطريق الإعطاء مع 
توجيه وترغيب في السخاء» وذم كنز المال وحبسه عن التداول» والاستتمار 
المشرو ع وذح البخل والقعود عن اغاثة المحتاج. 

ولأمن المجتمع نفسيًا وأخلاقبا ومادياء وضع القرآن قواعد الأدب الأخلاقى: 
فاو الس كدان قل الدخرل ى القمر حدم مادا انار حن الكارج 
ويخفض الصوتء ويالتحية عند الدخول وعند اللقاء ويرد التحيهة باحسن منهاء 
ويحسن الجلسة ويالتحدث في المجالس بالخيرء ويانتقاء آطيب العبارات 


تالاستئذان عند الاتصراف من المجلس. 


اة خلاق | 


ولقد اوجب القران على الحكام مشاورة الشعب 


Mi tm 
4 وشاورهم ف الا‎ # 


ET 
وامرهم شوری بينہم ٭‎ 


كما اوجب الحكم بالعدل وإقرار النظام وصون الأمن والأموال العامة وعدم 


جعل لغ مع الاسلامي حريه مشروعة فيما يمس 
وأوجب على الشعب النظام والطاعة لأولى الأمر فى غير معصية الله تعالى وأمر 
قر تا ل ال ا ي ا ا اواد 
فاع نشر الشائعات والمرجفات التي تؤدي إلى شيوع 
جو الهزيمة والنفاق وضرورة التثبت من الأنباء والرجوع فى شانها الى المصادر 
A DG‏ 


والاستعداد للدقاع العاح» وعدح 


فى احوال العادية: 
أمر القرآن بالاهتمام بالسلام العام وبالدعوة اليه با 
اثارة 


الجوار والبر با 


لكلمه الطيبة دون إكراه ولا 


([ 1 )] من الا من ال عمران؛ 


)١(‏ من الاآنة ۳۸ من سورة الشوري. 


مفاهيم حول القرآن 
التفريط ‏ الغلو 
o‏ ر ك ا 8 3 TF‏ سے E E‏ ہر س" 2 
۾ قالا رَبَتَآً إنتا حاف ان يفرط عليتا آو آن يطفی ب ٤‏ )1( 
وفيى سورة الزمر: 
NT E. EEG TEE‏ 
# ان تقول نفس يیحسرتی على ما فرطت ې جیب الله 4 
وفی سورة اتسا 
ر و س و ٤‏ م سا و سے ل لل و رت فے کو مو ےی 
۾ يتاهل آلڪتَٻ ل تغلوا في ڊينڪم ولا تقولوأ على اله إلا الحَقَ 4" 
وفى سورة المائدة: 
قز 1ے E‏ ص ت ج سے جال ے ٍ ج اا ر a‏ 
ڈ قل يتاهل الڪتس لا تغلوا فى دينڪم عير الحق 4() 
(Jj s2 2A‏ 
۾ وڪلوا وَاشرَبوا ولا رفوا 4 
فى اللغة: يقال: قرط فى الأمر تفريطا: أي قصر فيه وضيعه. وأفرط إفراطا: 


)١(‏ الاأبه ٤١‏ من سورة طه. 

() من الآية ١د‏ من سورة الزمر. 
[] هن الأة ١۷١‏ من سورة الشاء. 
[2] مى اة ۷۷ من سورة الماثة. 


كما يقال: غلا بسهمه غلوا: رمى به أقصى الغايةء وغلا في الدين غلوا: أفرط 
E TT‏ 

ويقال كذلك: أسرف إسرافا إذا جاوز القصد. 

الإاسراف في الأكل والشرب بمعنى: تجاوز حد الاعتدال - يجلب الداء 
e‏ 


الإاسراف فى الجوع والعطش تفريط قد يوقع في السقم وقد يقتل.. والوسط 
النافع هو: الاعتدال من غير إسراف فى الزيادة ولا في النقصان. 

والاعتدال في الطعام والشراب له مراتب: عليا - ووسطی - ودنيا: 

فالعليا: ارشد ليها الرسول ‏ في قوله ضمن الحديث الذي رواه الترمذي 
عن المقداد بن معد يكرب: 

«.. بحسب اتن ادح لقىمات يقمن صلبه». 

والوسطى: ما زاد عن اللقيمات اللواتى يقمن الصلب. 

والدنيا: هي التي بينها رسول اله بقوله: 

دقان كان ولا د قاعلا فتلت لطمامه وتلت أشراءه وت اافمه». 

الإسراف فى الكد والعمل دون راحة: إفراط يؤدي إلى المرض والهلاك. 

الإاسراف فى الراحة والكسل وترك العمل: تفريط في حقوق الجسم والنفس 
ضار بالصحة وقد يهلك صاحبه. 

والوسط النافع: هو الاعتدال من غير إسراف في بذل الجهد والإسراف في 
الإخلاد إلى الراحة وترك العمل. 
والاعتدال مراتب: 

أدناها أداء العمل الواجى» وأوسطها أداء العمل الميرر الزائد على الواجب. 
وأعلاها تجويد العمل وإحسانه وهو: العمل الكامل الذي يخلو من اللهو ومن اللعب 


التفريط -الغلو 7 


N 
اپ‎ 


رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي اله عنه عن النبى َيه قال: ”الدين يسر ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 
قال امام النووى تعليقاً على هذا الحديث: 

ومعناه - استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال فى وقت نشاطكم وفراغ 
الحاذق يسير في أول النهار وفي آخره وفي جزء من آخر الليل. ويستريح هو 
ودابته فى غيرها؛ فيصل إلى المقصود بغير تعب. والله أعله. ) 

ا روحوا القلوب ساعة فساعة»ء فان القلوب اذا تعبت كلت؛ واذا كلت ملت. 

الإسراف فى الحب: غلو ضار قد يؤدي إلى هلاك صاحبه»ء كما أن الإسراف 
فى ضبط العاطفة: تفريط قد يوقم صاحبه فى جفاف العاطفة التى تؤدى إلى 
الأنانية. فالكراهىة والىغض الضار. 

والوسط النافع هو: الاعتدال في غير إسراف في الحب ولا تضييق فى ضبط 
هريرة - رضي الله عنهم: 

أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضل يومًا ماء وأبغض بغيضك 
E E‏ 


. ه٤صاج‎ ٤يوونلل رياض الصالحين‎ )١( 


a 


4% النبى يفي القر آن الكريم 


والعتدال فى الحب مراتب: 


وما هو دون المرتبه الدنيا تفريط وما هو بعد المرتبة العليا منحدر إلى الغلو 
الممقوت. 


التفريط في الدين 

يقع التفريط في الدين بالتخلي عن أوامر اله ونواهيهء وياستباحة المحرمات 
وبالنقص من حقوق الوالدين وذوي القربى والجيرانء آو بمجافاة تلك الحقوق 
a I LN o‏ 
بسبب تناقص الايمان. والتفريط في الدين - إذا لم يصل إلى مستوى الجحود ‏ 
كان من باب اتباع الهوى وإيتار الشهوات:؛ وقد يؤدي إلى مستوى الرغبة فى 
الفجور والانطلاق فى المعاصى والآثام. 
الغلو في الدين. 

قد يقع الغلو فى الدين بتجاوز حدود اله فيه» توسعا فيما أمر الله به أو نهى 
عنه» وترايدا عما قدره الشر ع. 

ويكون الغلو في الدين: بسبب المبالغة في الاندفاع بقوة دون بصيرة طلبًا 
لنوال أعلى الدرجات في الدينء واحتلال أرفع المنازل» وغالبا ما يوافق هذا 
الاندفاع حركه متسرعةء واضطراب في الرؤية والفكرء وفساد في تصور الحقيقه. 

وقد يكون الغلو فى الدين بسبب سوء فهم حقيقة الدينء إما من اجتهادات ذات 
المغالى أو من اجتهادات معلمه ورائده الذي تلقى منه هذه المغالاة. ومنه: إدخال 
الرآي الشخصى فى قضايا الدين وآحكامه وشرائعه دون أن يتأهل لذلك بالعلوم 
والاأدوات المناسبة. وقد يكون الغلو في الدين بسبب الرغبة فى احتلال مركز 
الاحترام والتقدير عند العامة الذين قد يرون في الغلو في الدين ارتقاء في 
المراتب.. ولا بفهمون أن كمال التدين بالتزام حدود الله دون تفريط أو غلو. 


النبي زفي القر آن الكريم 


وبعد الرغبة في احتلال مركز الاحترام والتقديرء تآتي رغبات أخرى: منه 
منافع دنيوية مالية وغيرها. وبعض الغلو في الدين يكون بمثابة ستار لإخفاء 
ارتکاب معاصی من کباتر الاتام. 

ويبعض الغلاة في الدين غير مخلصين في التدين: بل ويعملون على إفساد 
مفاهيم الدين والانحراف عنها. 

ومن نم كان الغلو في الدين خروجا عن حدود الله ودائما يصحب الغلو في 
الدین تعصب وهوی جامح من تلبس إبليس. 

وكل من التفريط والغلو في الدين يقع في العقائد في الأحكام الشرعية وفي 
السلوك الدينى وقى الولاء للدين. 


التفريط والغلو في العقائد 

العقيدة الإسلامية ذات حدود؛ بمعنى أن لها بدايات ونهايات وعناصر محددة. 
ويقع التفريط فى العقائد أو في المفاهيم الأساسية بالتهاون والتسامح فى الأخذ 
بهاء إما بتوسيع حدودها آو بتغيير صفاتها او شروطها أو أركانها. 

هذا التعاون من شانه أن يفسد العقائد الصحيحة والمفاهيم القويمة. ومن ثم 
فلا يجوز التهاون في عقيدة ثابتة شرعا أو عقلا بصيغة قطعية كالإيمان بالله 
ال وات وكواات واا الكت والاار اللاك والنن وسا 
الأخبار القطعية من أنباء الغيب: الحاضر أو الماضيء» أو الآتي» وكذلك ما جاعت 


به الآدلة القطعية في كتاب اله» وسنة رسول اله ي كالإيمان بكل ما تواتر عن 


رسول الله لا وثبت بصفة قطعية. وفي مقدمة هذا: القرآن الكريم الشامل لكل 
انه منه وحرء انةء والشامل لكل قراءاته المتواترة. 

ويوجه عام لا يجوز التفريط في آية عقيدةء» يحكم شرعا على منكرها بالكفر 
وعقويةء وكالمفاهيم المتصلة بالأخلاق ويالتشريع. 

ولا يغيب عن البال أن التهاون في الواجبات والتفريط فيها يؤدي إلى نسيانهاء 
والإعراض عن ذکر الته. وهذا ما جاء فی شانه قول الله سبحانه وتعالی: 


فالإنسان الذی تحدثت هذه الآیات عنه کان مؤمنا فأعرض عن ذكر الله قنسى 


ومن ثه؛ فالنسيان الناشىء عن الإهمال والتهاون والتقص 


علده» وشو امر ر4 . 


)١(‏ الآيات من ٠۲١:١١٤‏ من سورة طه. 


الغلو فى العقائد والمفاهيم 
ويقم هذا نمحاورة حد الحق فنها؛ بدافع المىالغه الزائدة عما بنیغی؛ وهذا 
التجاوز لا يكون إلا خروجا إلى الباطل. 
اللاطلة والأكاذب؛ ذلك لأن الحق < ينصر بالباطل؛ وإنما الهداية الى الحق يجب 
أن تكون بالحق ولیس بالباطل. 
والى هذا يشير قول اله تعالى ثناء على الدعاة إلى الله 


(1) " ا رت ل و 7 لے رچ‎ E 
4 ومن خلقتا امة دون بالحق وبهء يعدلوت ري‎ # 


أى أنهم يهدون إلى دين الله وصراط اله بالحق لا بالباطل» فلا يتخذون الباطل 
وسيلة بهدون بها إلى دين اله وصراطه. 

وهم أيضا يعدلون فى أحكامهم مع الناس بالاستناد إلى قواعد قويمة؛ فهم 
bt‏ 

وقد يكون الغلو في العقائد والمفاهيم الدينية مبعثه وسوسة الشياطين من 
الجن والإنس؛ فيندفع هؤلاء الغلاة في باطلهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


وهؤلاء وصفهح الله سیحانه وتعالى نقوله: 

تھے ت تي ر یر سے ے 2 ۳ ڃي ت و و FE‏ 
۵ افحَسبًّ الذین کفروا ان یتخذوا عبادی مر دوي اولياءَ إنا اعتدنا جه 
س کو س کے کے کے وک ا چ ہےر ۴ س ا د لیے 
لے ف ےھ اھ ر ے یی ہہ کک ع ار 

چ ا سي إا ل تي اع OE‏ سن 7 4Î‏ د کڈ . KE‏ 
i E Er TE OE Eg E E E‏ ت (Tj‏ 
رهم ولقايه- قبطت اأعملهم فلا نقم هم يوم القَيَمة وزنا (3 4 
() الأية 1۸١‏ من سورة الأعراف. 


)١(‏ الآنات من ١ء١:د ٠١‏ من سور ة الگهف. 


ا E E E E E A A NL NL ML AL AL «HY‏ ت رک 


النبي يفي القر آن الكريم 
- 
TE SS A RE a‏ 
00 بالدىن 
ا یدخلون فی الدین نفاقا لیفسدوه من داخله. 
ومناله واقع لدی د بعض الفرق فى شان (علي بن ابي طالب) وذريته ۾ - رضي ازز 
عنهح - بادعاء العصمة التشريعة»؛ وغىرها كغلو د تعض الفرق ER‏ بالنسة لنعض 
صفات النه سبحانه وتعالى كالقدرية والمجسمة وغيرها. 


الطاعه لله ولرسوله ا ٠‏ و موجهة إلى المكة 


قاق دات جدود رتا ايا قل 


النأاسء وگقاعدة تخريح أكل أموال الناس NT‏ تحریم ما غلب ضرره 


على نفعه» وكقاعدة: إن الأصل في الأشياء التى لا ضرر فيها الإباحة. 


وهن آحکاھ اړژ وكوب طأاعة شس أمر اله نطاعته = الناس؛ اذا گان مره او 
نهیه فی قضايا آذن الته له فيها بالأمر آو النهى» وهذا انما يكور لم ينزْل الله 


فيه حکما تکلیفيًا بأمر أو نهي» ولم یرد عن رسول الله بيه حكم فيه بطریق ثابت 


. أو المحرمات 


SS 


١ # = 


ولقد وصف القرآن بعض ما جاء به من أحكام بأنها (حدود اله) ليفهم الناس 
أن سائر ما آنزل الله من أحكام تشريعية تدخل تحت هذا العنوان (حدود اله). 

نجد ذكر اله لذلك عقب ذکر اح 
قال جل في عااه: 


ظا ل حدود الله فلا تقَرَبوهًَا ME‏ الله ایشا للناس لعل 


ید سے ر( 


وقد نهى هنا عن الاقتراب من حدود اله نهي إرشاد؛ لأن من حام حول الحمى 
نىك أن يقع فيه. 

وفى (سورة البقرة) أيضا أحكاح النفقة والقتال في سبيل اله» والقتال في 
لشهر الحرام» وفي شان الخمر والميسرء واليتامى وفي النكاح وفي المحي 
والعدة ۴ قال الله سبحانه بعد بیان د ا 


SS Sy : سے عص مړرو رک ر‎ a 
فجاء هذا النهي جازما حازما بدلیل قوله تعالى.‎ 


TD. وص و‎ E 
4 فاولتبك هم الظامون‎ 


وسنجد مثل هذا وارد مقب أحكام تشريعية في (سورة النساء) و(سورة 
التوية) و(سورة المجادلة) و(سورة الطلاق) وغيرها. 

ويؤخذ من تلك النصوص القرآنية ومما جاء فى | 
حدود الله بنیغى حفذ ۰ 


( ]عن اة ۸۷ حن سورة النقرة. 
(") من الاه ۹ من سورة اليقرة. 
(7) من الآية ۹ من سورة اليقرة. 


التفريط والغلو في الأ حكام الشرعية 


حدهما: 
يكون بعدم الاقتراب منهاء وذلك بالحذر والور ع وكمال الإيمان ومراقبة الله 
سبحانه بعدا عن مزالق الخطر. يدل على هذا قول الله عر وجل: 
# تلك حدود الله فلك روشا 4 0 
فالنهی هنا نهى ترغيب بالأكمل» وارشاد الى الأفضلء والى الأخذ بالأحوط. 
والمستوی اڈ خر: 
يکون بعحدح تحاوز هذه الدحدود» a‏ بان من دخل الحد تجاوزه حتما؛ لأنه لا 
بدخل فيه الا إذا مس المنطقة الحرام. 
رها مستي التف الجان الى يماق هن خاافه ويال يه قول اة عز 
وجل: 
ات ور و سے عض پرق ے کے ب وو ي ا TET‏ 1 
تلاك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولتبك هم الظلمونَ 4 


0 ۰ کد رر ر ا ي ور ق قت ق و ا رک ل ا 
# وهر . يعص الله وَرسولهہ ويتعلد حل ودود يد خله نارا خدلدا فیها وله 


وقول الله عز وجل 


سے ہے سے که لو ا ي ا e‏ 


ا ر ا و عي س ع ر j‏ 
# ومن يتعد حل وت الله فقد ظلجَ نفسهء 5 


)١(‏ من الأية ١۸۷‏ من سورة النقرة. 
)١(‏ من الأبة ۹ من سور ةذ النقرة. 
(۳) الآية ٠٤‏ من سورة التساء. 


)٤(‏ من الارة 1 من سورة الطادي. 


ری ر ر ر ر جک و ر ر ج و ا ت ق 


ی کک 
0 النبي يفي القر آن الكريم 


ومن ثم فالنهی عن تجاوز حدود الله وتعدیھا نهی تحریمی قطعا بدلیل ترتیب 
العقابء وو صف المتعدى ناله ظالم. 

وبذلك يكون الحكم فى الدين - دون دليل شرعى كاف - افتراء على اله» وعلى 
دىن اله 


3 


ويصبح من تعدي 1 تحريم ما حل الته وتحلىل ما حرخ اله وایجاب 
مالم بفرضه NO E‏ اوخت الله 

ولقد شدد اله في شان احكام الناس في التحريم والتحليل والإيجاب من غير 
دليل شرعى» ووصف اله ذلك بأنه افتراء على اله؛ لأنه سبحانه له الأمر وله الحكم. 
فالتحريم الديني والإيجاب الديني والإباحةء وإنما يكون كل ذلك لله سبحانه 
تاعتباره حکما تشرنعبا من خصائص الألوهىة؛ والطاعة في الأحكام التشريعية 
عبادة لله منزل الحكم؛ ٠‏ وفي شنا کانت حکاده ا في السجن: 


ي انه عز وجل 


ي ا ن سے ا 
لذب بو اة ار الله لذو فصل على آل س ولىکن اکترهم لا 


)١(‏ من الاية ٠‏ سورة بوسف. 


(۲) الایتان ۹د و١٠٠‏ سورة يونس. ‏ 


> 
> 
> 


وفی قوله : سیحاتة:؛ 


ق TAS‏ 
آل دا سل وه 
| الستتڪم لذب هَدَ 
ت ل Jî‏ 
# ولا تقولوا ر 


ت التخل. 
| : سور 


ويقع التفريط في الأحكام التشريعية باستباحة ما حرم اله أو باستباحة ترك 
ما أوجب الله. 

ومن التفريط حمل ما آمر الله به آمر إلزام ورتب العقاب على تركه على أنه أمر 
ندب؛ وحمل ما نهی الله عنه الزاماء على أنه مکروه. 

ومن التفريط في الأحكام التشريعية: التلاعب بدلالات النصوص للتخفيف من 
درجة الحكم التشريعى المستفاد منها تبعا للأهواء أو إرضاءَ لأصحابها: 
كتحليل بعض آنواع الرباء وإباحة بعض المسكرات» والإذن بجمع الصلوات على 
غير الصور التي رخص بها رسول اله َء وكالتهوين من أمر أنواع من الظلم 
والاحتکارات: والغبن الفاحش في التعامل. 

ومن التفريط في الأحكام التشريعية: تتبع الآراء الاجتهادية الضعيفة التي لا 
سند لهاء والتي تخالف اجتهادات جمهور الفقهاءء وكذلك تتبعم رخص المذاهب؛ أو 
أسهل الآراء منه لمحرد التخفيف من ثبعات التكالىف. 


ر 


سر ۳ س ۴ ع ”م د Ls‏ آہے اتس سے سے چ ّ 
ظ يتا الذين ءامنوأ لا لوأ شتير الله ولا الشهرَ لرام ولا هى 
yT‏ ا و ر 0( 
٠ل‏ اأقاتا له ايء ال لل اد ر ف له ی 
ويقاس على هذا کل ما حرم اله؛ فلا يجوز استحلاله؛ لآن استحلاله يكون من 
التفريط في الدينء وكذلك كل ما فرض اله وأوجبه لا يجوز استباحة تركه ومن 
استباح ترکه یکون مفرطا فی الدین. 


)١(‏ هن الآية ١‏ من سورة المائدة. 


الغلو فى الأحكام ال 
EET‏ ون دیل کا سباع ھ 8 | الحكم واس من الین ولا مز 
وان ا الور یکون ن تزه بتر ا امگرو» ا على e‏ ا 0 
هذا وقد اصبح E‏ صدور e‏ الفتاوى بتحريم اعمال او إيجاب أعمال 
لم ينزل فيها دليل موجب للحكم بالتحريم أو بالوجوب. 
إن من يفعل ذلك آثم؛ لأن فى عمله هذا تجنيا على دين الله وتعديا لحدود 
يسروا ولا تعسروا ویشروا ولا تنفروا 
للرآى مع وجود مدذاشب اآخری ‏ معتىرة کهؤ لاء المغالين فى احکاح اللىاس والرينة. 
وفي أحكام الطهارة الحسيةء وفى a‏ وفي أحکام ما يقص 
من الشعور وما يعقى؛ وڪکظافر أالاقتندا ء يالرسول ع ج فى طريقهة آکله وشردهة 
ولباسه ومعاشه ومشيه مع أن هؤلاء الغلاة ک0 ما يتهاونون فى آمور الكبائر 
المجمع على تحريمهاء ولا يحذرون الناس منها كالقذف والحسد والغيية والنميمة 
الشخصية أو الحزبية. ولقد استنكر القرآن تحريم ما لم يحرمه الله من الزينة 


O 


%6 النبي يوفص القر آن الكريم 


yy 2‏ و سے و E E A‏ َم 
٭ # یبن ءادهھ خدوا زينتهر عند کل مشجڊ وڪلوا واشربوا ولا تسىرفوا إنه: 


ل ت المسرفین 2 2 E‏ يئة الله ال أخْرَحَ اده وليت مِنَ 
اررق FEE SS‏ فى لحيو آلدتَي خالِصة يو eal‏ کدالك 
و يعون :ج قل ت حرم رَبَىَ لفو حش مَا ظَهَرَ نَا وَمَا 
۳ قل ا ما لا وة 3 
ا التي حرمها الله: الفواحش ê‏ طهر منها كالزناء وما بطن 
راا والقذف a a‏ فى أجسادهم وأعراضهم. 
ولقد نبه القرآن إلى خطورة تدخل الناس في أمر التحريم والتحليل حيث أورد 
أخبار أمم سابقة افتروا على الله كذبا فحرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله 
ووصفهم القرآن في سورة الانعام بأنهم قد ضلوا وما کانوا مهتدين ومن قبلها في 
(سورة المائدة): حيث وصف اله - سبحانه ‏ أولئك فيها بقوله: 


() الآبات من ٣١ : ۳١‏ من سورة الأعراف. 
N a TN IS)‏ 


التفريط والغلو فى السلوك الديني 

الأجمل فى السلوك الديني الرشيد: الاتباع لا الابتداع» وكمال هذا السلوك 
انما يكون بالاتبا ع الأمثل لأحكام اله ولسنة رسول لله يي القولية العملية 
والتقريرية الثابتة فما نقص عن درجة الكمال كان تقصيرا وزهدا في مرتبتي البر 
والإحسانء أو مرتبة الإحسان؛ وما نقص عن ذلك من دائرة التقوى كان تفريطا 
وتهاونا ومعصية لله سبحانه. 

وما زاد على الاتباع الأمثل» وعلى كمال هذا السلوك فهو غلو وتجاوز لحدود 
ES‏ 

والتفريط في السلوك الديني يظهر في ثلاث صور. 

الأولى: النقص عن الالتزاح بفعل الواجباتء وترك المحرمات؛ وهذا الانتقاص 
فيه إخلال بمرتبة التقوى. 

وييداً التفريط بارتكاب الآثامء ويزداد حتى يبلغ درجة الفسوق. 

الثانبة: النقص من مراعاة فعل المندويات وترك المكروهات؛ وهذا النقص 
بفوت على صاحبه بلوع مرتبه البر. 

الثالتة: النقص من مراعاة فعل الأولى والأفضل والأحسن» وترك خلاف الاأولى 
والأفضل والاأحسن. 


eT 
النبي يوقي القر آن الكريم‎ 


هذا والغا دا 
۰ لب الساند ان المؤمنين - فى | حفوق 
TS‏ بن - في الحملة - مه 
9 لمون لا E‏ | 
ا بخلطون واخر سیتاء ومن نم کا 
نقفسهح سيتاء ومن نم کان تحدذير 


e 
ٹڅ & تا و ص‎ 
ل ي فر و ۴ع‎ E ينايپا الدين‎ 
2 ہے کاچ‎ | : + : ili 
1 ا ب‎ 8 a 
بطلن ومن يتبع حطو‎ 
ب خطوت آل‎ 
لشيطن فإِنه.‎ 


بالفخشاء والمُنكر و 
ای مھ 
شن أحَد اند 


س = 
e‏ کے تس٠‏ 2 

# 

(1 


لیکن الله يز من يشاء وال 
من ياء واه یع علب ب 
“يع علیم ر 4 


بمعنى الزيادة على الاتباع الأمثل» فمن يترك كسب الرزق من الطرق المباحة 
ليتفرغ للعبادة المحضةء مع أنه وأسرته بحاجة إلى الاكتساب - فقد غالى فى 
السلوك الديني - وزاد عن حدود العبادة المحضة زيادة طغت على ما يجب عليه 
من كسب الرزق؛ ولا يجوز ترك الواجب للغلو في أعمال عبادة هي من جنس 
E a O E‏ 
نظرا لن هذا الجهة وهذا الوقت هما من عق أكتساب الرزق الواجب عليه 

والسلوك الديني المتوازن يقتضي توزيع الجهد على الأعمال المطلوية بحسب 
ات یال کک ل ا ا 0 ی 
فيها السعي لأداء العبادة الواجبة؛ فإذا أتمها كان عليه أن يسعى فى الأرض 
ويبتغي من فضل الله. 

قال اله سبحانه وتعالی: 


a‏ 1 م = j yr ٣‏ ا 2 ہے 3 ت 
۳ يٽا الدثن ءامنوا اد اسو ج د الك 


ليع دل e‏ إن E ES‏ £ اذا ضيب آلصلرة | قات وا 


۴ ج LEE‏ قز چ )7( 
ق الأرض وَابََغوا من فضل ا lL‏ ا کا N‏ ۱ و تفل 


E EOD EEA e 


e بان ننتشر فى کا ۇد تة | من فضل اله رزقنا. ومطالب‎ e 


)١(‏ الآيتان ۹و ٠١‏ من سورة الجمعة. 


وفص القر آن الكریم 


وإذا كانت الزيادة التي جاءت غلوا على فرض أو واجب لا تفضي إلى ارتكاب 
محرم» وتكون من جنس ما أذن به الشارع كقيام الليل كله للذكر والعبادة. فإن 
هذا الغلو مخالف للسنة لا محالةء وليس هو الاتبا ع الأحسن لرسول اله عة ند 
إذا قصر المغالى بسبب غلوه فى أعمال أخرى من البر ذات النفع الأكبر له 
وللاسلاح وللمسلمین» کان غلوه غير محمود حتما. 

يدل على ذلك الحديث الذي رواه نس - رضي اله عنه قال: 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي َيه يسألون عن عبادة النبي 4 
کانھہ تقالوها وقالوا: أبن نحن من النبى اا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ . 
قال أحدهم: أما آنا فأصلى الليل أبدا. 
وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. 
يقال الآخر: وأنا أعتزل النساء قلا أتزوج أيدا. 


فلما اخيروا 


فجاء e‏ زه ا e 2 e‏ اشا و الله ثي e‏ 


يرجن م إلى تصور e‏ للأافضل عند اف هول ء الذين يتصورون أن زياد 
الل اتا تكن ع اد الف 


EE a e a 


قي الشمس لنقسبهةء و عند د ظل بستطیيمع ن س 


فیه. 


الغلو في السلوك الدينى 


وفي ذلك القصة التي رواها البخاري عن ابن عباس - رضى انه عنهما ۔ قال: 
بينما النبي لا r OTT‏ ا NE EE‏ 
نذر ان يقوم فی الشمس ولا بقعد ولا بستظل ولا بت 
فقال النبي : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. 
وكمن يكلف نفسه الصيامح و في السفر الشاق فى صيف شديد الحر؛ > وقد أذن 


م ويصوم. 


الله له بان ا 

ومن أمظة الغلو في السلوك الدينى فى عصرنا هذا: 

السفر للحج كل عاح» والغلو بأداء العمرة مرات ومرات ويذل الأموال فى هذا 
السبيل» مع أن مجالات إسلامية كثيرة بحاجة ماسة إلى هذه الأموال لنشر دين 
الله» وتعليم الجاهلين به. 

كما أن مؤسسات خيرية تحتاج إلى هذه الأموال وإقامتها أنفع للمسلمين. 
واحب عند الله وأفضل. 

ومن الغلو في السلوك حرص بعض الناس على تقبيل الحجر الأسود مم 
ارتكاب معصية الله بمدافعة المسلمين والمسلمات» وايذائهم والتعرض لانتهاك 
حرمة من حرمات الله عند بیت النه. 

ومنله: الحرص على الصلاة عند مقام إبراهيم - عليه السلام - مع ارتكاب 
معصية إيذاء الطائفين والطائفات بالتضييق عليهم فى مطافهم. 

ومن الغلو في السلوك الدينى: إطالة الصلاة فى ركوعها وسجودها إلى حد 
السأح ونفور النقوس؛ لاسيما إذا كان المغالى في هذا إماما للناسء وممن يقتدى 


منهح التدين في ا سلام 
يرشدنا إلى هذا المنهج ومنطقه قول الله سبحانه - في (سورة العنكبوت): 
#إبب الصَلَوة تنهى عى الفحقاء وَالْمْىكر 4 ( 

وقول الرسول عهة: 

وش لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم دزدد من الله الا بعدا. 

ومن ثم كان من المحتم أن يتضح مفهوم الدين مقروتًا بإيضاح السلوك 
المستقيم فى الفكر والعمل والخلق كمكونات له» مع استبعاد كل الوسائل الهابطة 
IE E O o‏ 
المتراكمة من سوء فهم حقيقه الدين مما يؤثر على فكر الشباب وخواطرهم. 

ويجب استمداد المعلومات الدينية من حقائقها الأصيلة التى تطبم الحياة 
بطابعها الإنساني المتكامل دون تناقض مع الحقائق العلمية وتقدم الإنسانية؛ لأن 
الدين والعلم متكاملان غير متناقضين, وآيات القرآن الكريم التي تزكي العلم 
والعمل كتيرة وفيرة. 

ثم إن الشباب يجب أن يعرف معنى الإيمان ومعنى الإسلام وأسس الإسلام 
وكبائر الذنوب وصغائرهاء وأن مرتكب الكبيرة ليس بكافرء وأن تكفير المسلم من 
الكبائرء وآن الجهل والخطا والإكراه عفو بشروط لكل منهاء وأن يعرف المنهج 
القويم للدعوة إلى الله ومراتب الدعوةء ومن يقوم كل مرتبة منهاء وضوابط تأويل 
ايات القران الكريم. والاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الأساسة. 
وغير هذا من الأمور العامة والمهمة التي تدور على الألسنةء والتي يقع من 


(, 


[ 1 ) فن الابة 3 من سورة العنتگوت. 


النبي يفي القر آن الكريم 


'يواجهها فى حرج خطير إذا لم يكن قد تأهل لها بالعلوم والمعارف المؤهلة 
لارتدادها. 

وإذا تفهم الشباب حقيقة الدينء وترابط العقيدة والأخلاق والسلوك مع العمل 
ونشؤوا على سلوك قويم محبين للفضائل عزوفين عن الرذائل» استقام أمرهم. 
واعتزوا بدينهم ويوطنهم وياعدوا بين أنفسهم ويين الانحراف كل الانحراف. 

وقي شان المسؤولية نحو الشباب. فان الإسلام قد حمل كل فرد المسؤولية 
الناجمة عن عمله ومعتقده وهذا واضح فى آيات القرآن الكريم. 

فیقول الله سبحانه وتعالی: 


3 7 ب ی PF‏ )1( 
$ وان لیس لاسن إلا ما سى ر 4 


1: 
ail 


وفي موضع آخر يقول عز وجل: 

EL eT 1‏ : چ و ڪۓÊ E‏ سے ڪام ت 2 سے ٠٣ے‏ 
وان اجر ایر لاف إن اساتج فلها فإذا جاءَ وعد الأأخرة 
و او و د کے و اور لے کے ب ا وغھ ہے نے ام : 
ن o"‏ اا ت e‏ إ۲( 
ما علوا نیرا 2 4 

ET ET 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النجم. 


N 
رواد مسلم فى صحيحه واحمد والنساني.‎ )( 


وهذه المسؤولية الفردية متنوعة تشمل كل علاقات الفرد مع نفسه ومع غيره ⁄ 


ومن مسؤولية الشباب نحو نفسه: أن بحذر أولئك المفسدين الذين ينشرون 
الأفعال السيئةء وينطقون بالأقوال الموجهة الى الفساد والمحرضة عليه. 

فهم يغرون الشباب باتباع وإشباع أهواء النفس ونزواتها ورغباتها نزولا على 
ما يسمونه مبدا الحرية المطلقة التي تتسم بسمة الفوضى والوجودية. 

كما يغرونهم بالتمرد على نصائح وتوجيه الآباء والمربينء بدعوى أنهم رجعيون 
صدأت أفكارهم» فلم تعد تساير الأجيال الجديدة» ثم إغراء الشباب بالتقليد لكل 
وافد من العادات والأعراف» ولو كان قد هجره أهله. ومع كل هذه الأهواء. كان 


a 


n" 


ا 


معنی الدين 

كلمة (الدين) فى لغة العرب من الألفاظ المشتركة بين عدة معان.. فيقال: 

ان الل ذا اع ودا 3ا عى داز انا ع ودا ادا دل فوو هم 
الأضداد. 

بطق فط (الدمن) انشا عى النادة وال 

والدين في الاصطلاح الإسلامي: وضع إلهي شرع لإسعاد الناس في حياتهم 
في الدنيا والآخرة. 

وهو المراد بالهدي الذي نبه الله إليه سيدنا آدم - عليه السلام - عندما أهبطه 
إلى الأرض في قوله تعالى : 


سس چیا 

E‏ . نہ س ی اا سے چ ق ل = غ ۴ ن ر ص 
ف قال اهہطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما یاتینگہ, می هدی فمن 
e‏ ا * E ٣ a‏ ا ر E‏ ر 
اتبع هدای فلا يضل ولا شق (2 ومن اعرضً عن ذكرى فإن له معيشة 
ا ٤ ۴ e 2 a‏ ل CS‏ : ;1( 
CT ANLNE‏ 

وهذا الهدى الإلهى الذى جعله الله هديا لآدم وذريتهء جاعت به الرسل 
متتابعينء وحبا من الله - سيحانه - حتى انتهى الى خاتم الأنيياء والمرسلين 
سیدنا د حمل ع . واذا کان الدىن وحا شل الله سبحانه» کان فه کل سعالدة 


للناس في الدنيا والاآخرةء وكان هو وسيله الإنقاد. 


]١(‏ الآیتان ٠۲۳‏ و٤٣٠‏ من سورة طه. 


العدل في القران 

عدل فى الأمر عدلا وعدالة: استقام» وعدل في حكمه: حكم بالعدل. 

وشدا المعحنى هو موضصوع شدا الحدىث؛ ولقد شاء عت | رادة الله. وعدله تگون 
شريعة الإسلام بما جاءت به من نظم ومبادىء هي شريعة اله لكل الناس إذ هي 
شربنعة گاداله استوعیت باحکامها ومرونتها جميع ما خدذدت ونحدت للناس من 
أقضة ووقانم وما نسحد من مصالح. 

ولقد حٿث الته في القران ل¿ الكريم على العدل بي 
تستقر علنها العدالة. ففی قوله تعالی: 

ف اجا لذت ٤امنوا‏ كوو ایت له شدَآءَ بالقشط ولا يجنڪ 


ننن الناس» وحاء بمبادیىء مهمه 


شان قوم على ل دلوا اغد لوا ھ هو قت لوی r TN‏ الله 
e‏ 
غ ٩‏ 


ر ل لدا سے 2 
ر ر 
وه بجا الین انوا e‏ 


ت 2 ” ا گ 
ا : ي مہ پے کس ج = وب اس اس کا (TT).‏ 
تعدلوا وإن تلود ا او تعرضوا فإن الله کان بما تعملون خبیرا ر 4 


هذه الميادىء للعدل وللعدالة وحهت اليها هذه الآبات حبث أمرت ناداء 
الشهادة على وجهها الحق حفاظا على إظهار حقوق الناس» ومنعا من إهدارها. 
وأنه لا ينبغي أن يكون بغض قوم مدعاة للميل عن طريق العدل معهم» بل يجب 
التزاح جانب العدل لأنه أقرب سبيل إلى خشية اله وأن العداوة لا تخل بالعدالة 
التى هى نظام هذا الوجودء كما أن العدل لا يكون عطقا على ققير أو استجاية 
ا E‏ العدل لذاته حتى تستقيم أمور الحياة وتستقر الحقوق. 

ونجد لوتا آخر من العدل فى القول. كقول الله سبحانه: 


وڏا فلم ادوا ولو ڪان ڏا فر ۾ 
فلا ميل عن العدل بسبب قرابةء أو معاهدة» أو أية عواطف ومصالح مما 
يتبادله الناس» ولقد نبه القرآن إلى أن موازين العدل ستقام يوم القيامةء ليحاسب 
كل إنسان عن كل كبيرة وصغيرة اقترفها في الدنيا وعندئذ a e‏ 
ذلك قول الته سحانه: 


یور 
ر ا e En e r E‏ گے ق _ 3 3 ا 
۾ وضع الْمَوّزين آلقشط لِيَومِ الْقَيَمَة فلا تلم تفس شيا ون ڪارتَ 


5 ۳ ی ا س ¥ a‏ ل 2 ت د رس : اني 7 سے = ن )"( 
٣ ٣‏ : = 1 1 8 1 
متقال e E r3 FEE‏ اتینا ا و شی بنا حسہون ر 4 


| الأنة ۸ة شن سور‎ (١ 


1 
(( من الابه "3 من سورة الأنعاح. 
)١[‏ الآبة ٤١‏ من سورة الأنبياء. 


حر حر حا ا حح حح حت Sz Sz r zz‏ ج ر 


ا 


ولأهمية العدل بين الناس لاستقامة حباتهم» جاء القرآن مخاطبا الرسول عة 
باقامته» مخصصا بعض القضايا الهامة بالذكر. ذلك قول انه تعالى : 


العدل في القرآن 


فاح ڪم بيهم يما ازل آله ولا ت E‏ 


# وان احکم بیتہم بما انل الله ولا تتبع اهوَاءَهہ واخذَرهم أن يفتئولك عن 


ی ا ادل آل الاقف ¢ 
وفي قوله تعالی 

ت ب ر کک د سک فوت س ت 
ط إنا انزلا إليك الحتب بالحق لتخَكمَ بين الناس عا ازنك الله ولا تحن 


فهذه الآبات جاعت صريحة فى الدلالة على وجوب الحكم بما أنزل الله سبحانهء 
لاشتماله على کل ما و اخرى جاعت محذرة من مثل حال الشعوب 
التي حادت عن العدلء فكان مصيرها الهلاك والانقراض 

وفى حديث رسول اله َة الذي رواه الشيخان في خطبة له:"أيها الناس» إنما 
أهلك من كان قيلكم أتهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن قاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
ندها." 


() من الآبة ٤۹‏ من سورة المائدة. 
( )الاه د.ا من سوړرة التساءع. 


ولقد أرصى اأرسول اة قواعد أقامة العدل سن التاس. وبعث القضباة تعد أ“ 
استوثق من صلاحيتهم لهذه المهمةء فقد أرسل على بن أبى طالب قاضيا على 
اليمنء ثم أرسل معاد بن جبلء وساله كيف تقضى إذا عرض لك القضاء؟ فقال: 
أقضي بكتاب اله. قال: فإن لم تجد في كتاب اله . قال: فبسنة رسول الله. قال: 
فا SS aS‏ لله ولا في کتاب اله. قال: أجتهد رأيى ولا الوا . 
فسر رسول الله يو بهذا الجواب 

ولقد عين الرسول َة قضاة في المدينة في حياته حتى يمارس الناس العدلء 
وإفامته تحت رقابته ومراجعته. 

وجاء فى أحاديثه عله من القواعد الموضوعية والإجرائية ما بوصل العدالة ويوصل 
إليهاء فقد أرشد الناس إلى أن للشريعة الإسلامية أصلين يرجع إليهما فقال. 

لقد ترکت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا آبدا: كتاب الله as‏ 

ويقرر َيه آنه حين يقضي بين الناس إنما يقضى بوصفه بشراًء د يستمع الى 
طرفي الخصومة»ء وإالى آسانیدهم» والى مرافعاتهم, ثم يقضى وفقا ل ننتحه 
الدليل السليم المقبول لأيهما المدعي أو المدعى عليه. 

إتكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي 
له على نحو مما أسمع» فمن قضيت له قطعت له من حق أخيه شينًا فلا يأخذه. 
فإنما أقطع له به قطعة من النار ." 


)١(‏ رواه الترمذي. 
(۲) رواه المنذري في الترغيب والترهيب عن الحاكم. 
() فتح البارى حح ص ٣۸١‏ 


E 


ويهذا يتضح حكم الإسلام في أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالاء وأن على المتقاضين مراقبة اله عند أخذ الحقوق - بناء على حكم القضاء- 
لأنهما قطعا بعلمان ان الحق فى الخصومة»ء وهذا لا ينفي إن الحك القضاني 
عنوان ظاهر للحفيقه. 


العدل فص القرآن 


ولقد جرى الخلفاء الراشدون على اقتفاء سنة الرسول جهو فى القضاءء وإقامة 
ل اا ور عن امات ییا عرش ی و ا کا کان کی اج 
منهم يسال عن سوابق قضاء من سبقه من الخلفاء طلبًا لاستقرار المبادىء 
القضائية التي يحتذيها القضاةء ‏ لا سيما - تلك المبادىء التي تفسر نصا 
موضوعياً أو إجرائيا تفسيرا تستقر عليه مصالح الناس» ويوفر جريان العدالة 
إلى كل الناس وفي كافة الحقوق. 


1 و کد E‏ ازس کد و اک د )ل( 
و احسن من الله حکما لقوم پو نول آ ے۹ 


)١(‏ من الآبة ۵١‏ من سورة المائدة. 


«القرآن» 
والعمل بالسنة النبوية 


لفظ السنة معناد فى اللغة: الطرىقةء ومنه قول الله سبحانه: 


E ae a AS o 
4 ولن جد لسنة الله تبديلا رج‎ # 


وجاء في الحديث الذي رواه مسلم فى صحيحه: 

امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامةء ومن سن 
سنه سينه فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

والسنة في الإصطلاح الشرعي: ما صدر عن الرسول يهاه من قول أو قعل أو 
تفریر. 

والسنة القولية: هى أحاديثه َي التي نطق بها مثل قوله الذي رواه مالك 
وعیره: 

لا ضرر ولا ضرار. 

والحديث المتفق عليه: "انما الأعمال بالنيات.." 

والسنة الفعلية: هى أفعال لاه مثل: أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها. 
وأدائه مناسك الحج» وسلوكه فى القضاء وتقرير أصول المحاكمات. 

والسنة التقريرية: هى ما آقره الرسول َة مما صدر عن بعض أصحابه من 
ااا ت ا و ا 
استحسانه» فيعتبر هذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول ية نقسه. 


ا في القر آن الكريم 


ومثل ما روي من آن صحابيين خرجا في سفرء وحضرتهما الصلاةء ولم يجدا 
ماء فتيمماء وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما صلاته ولم يعد 
الآخرء فلما قصا على الرسول َيه أقر كلا منهما على ما كان منه» وقال للذى لم 
يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذى أعاد الصلاة: لك الأجر 


أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول اله َيه من قول أو فعل أو تقرير 
- مقصود به التشريع والقدوةء وثبت نقله بسند صحيح مفيد القطع او الظن 
E‏ 
المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. 

وهذا يعني أن الأحكام الواردة في هذه السنة تصبح من الأحكام الواردة فى 
القران الكريح r‏ 


دنل ححبة السنة السوية 
من القران الكريم 
جاء في القرآن أبات آمرة بطاعة رسول اله لاء وجعل طاعته طاعة لله 
سبحانه. 
وآمر القران المسلمين _ اذا تنارغوا ف رلو ال الله وألى 
وغیره برهان من لله سبحانه على آن ما شرعه رسول لله يه هو تشريع لهي 
وجب اتباعه والاإذعان له. 


ومن هذه الأبات: 
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ای ف سے شت ات E‏ اسي € e u E‏ در ج ِ )"( 
3 من يطع e‏ #قلك أطَاع ازل وسن تول فما ار E‏ لاٹ لیم حفيظا ,2 


وفغی ذات السورة قول الله سبحانه. 
)١(‏ الآبة ١‏ من سورة ال غمران. 


|( الأنة + ا هن سور التسباة. 


}۳ من الآنة =١‏ من سورة الٽساء. 


وفي قوله: 


ومآ نکم ارول ذو وتا کم عن اهر )0 

سد إن فی القران فرائض مجمله لح تفصل احکامها و أدائها گا لص اد 
رالزكاة والصوم» حبث جاعت نصوص القران فى شانها إجمالا دون بيان صريح 
القرآن بعض الأحكام دون البعض» وفي الزكاة لم يبين القرآن الأموال التي تجب 
فىها الزكاة؛ ومقدار النصاب فى كل نوع منها. 

ولقد بين الرسول بيه هذا الإجمال بسنته قولاً وعملا بإذن من الله سبحانه في 
قوله تعالی: 

3 بالیبت والزبر وَأَلتَاً ِلك آلڏِ ڪر لين لتاس ما رل إل لعل 


(3) سے لے‎ TT 
٩ يت رورت 7ے‎ 


فإذا لم تكن هذه السنة البيانية حجة على المسلمين» وشرعا واجب الاتباع 
لتعذر تنفيذ ما فرضه اله فى القرآن» ولتعذر كذلك اتباع أحكامه. 

هذا وتعتبر السنة - من جه بھا - ۰ e‏ ۰ 
OE‏ اذا ا a‏ 


E E VEE OES‏ - رصی الله عنذه - حين بعثه الرسول وا 


TT O 


بكتاب الله» قال: فإن لم تجد في كتاب اله؟. قال: بسنة رسول اللّه. E‏ 
تجد فی سنه رسول الله ولا فی کتاب اته؟. قال: احتهد ريي ولا آلو" ( 
وقد أقر الرسول َيه قول معاذ هذا وسر به. وما جاء في السنة من احكام 
نشريعية ثلاثة آنوا ع 
أ- أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكما جاء به القران» فيكون للحكم مصدران: 
القران والسنة. 
ومن هذا القبيلء الأمر بإقامة الصلاةء وأداء الزكاة. وصوم رمضان» وحج 
البيت» والنهى عن الشرلك بالله وغير هذا من المأمورات» والمنهيات التي دلت 
بيا تات ااقران راديا الت 
ب“ وقد تكون السذة مفسرة ومقصلة لما جاء مجملا فى القران أو عقبدة لما 
OC OEE OEE TE‏ الت بينت مواقيت 
O TC CTO TOE CT‏ 
الحج. 
ج- وتأتى السنة منشئةء أو مثبتة لحكم سكت عنه القرآن. 


I OT 
¢ ۾ وما کان رَبك سيا‎ 


فنكون هذا الحكم تابتا بالسنة فقط كتحريح , الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها على عصمة رجل واحد» وتحريم کل ذى ناب من السباع» وکل ذى مخلب 
من الطيرء وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجل المسلم» وما ورد في 


حديث الرسول سا 


)١(‏ رواه الترمذي. 


Ty 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب." © 

وهذه الأنواع من السنة التشريعية هى التى أشار اليها الإمام الشافعى فى 
رسالته - فى الأصول - بقوله: ا ٠‏ 
«لم أعلم من أهل العلم مخالفا فى أن سنة رسول الله ية من ثلاثة وجوه: 
أحدها: ما آنزل الله عز وجل فيه نص كتاب فسنة رسول الله مثل نص الكتاب. 
والثاني: ما أنزل اله عز وجل فيه نص مجمل فسن عن الله معنى ما أراد. 
والوجه الثالث: ما سن رسول الله ا سنه مما لیس فيه نص کتاب». 

فهل بعد هذا يقال من بعض الناس بالرجوع إلى القرآن وحده؟!! 

7 إن انه تعالی قال : 


¬ N ت ر ر ل و ک2 ع ر‎ es اا و‎ 8 SC 
وما کان لمؤمن ولا مؤْمَِةً إذا قضى الله وَرّسوله: امرا ان يكون لهم احيرَة من‎ # 


ت 


+F‏ ایی کی ات تي او ی ړا کل 
٠‏ ا اد بچ ا ب م م ر آٍ و ا ت ا ی = f‏ 
امرهِم ومن يَعص الله وَرَسولةء فقد صل صللا میا ج 4 
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وقال: 


و کے اچاق د کاو د ا ا 2 ردک ٣‏ :ا aT‏ 
# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع عير سبيل المؤمنين 
مذ 


م 0 e‏ 2 - ددر ا F‏ ر ا سے ۳ ۲ 
نوله ما تول ونصله۔ Hn‏ وساءت مصيرا رع 4 


(١|‏ رواة النخاري واحخمد. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 


القرآن والانسان 


لقد استخلف اله الإنسان فى الأرض كما أنبأنا بذلك القرآن 
ستحانه: 


الكريم في قوله 


ف وَإذ قال ربل للمَلتبکة انی جاعل و ى آلأزض ليق او u‏ فاد 

يقد فا شفك الدِمَآء وحن سبح يدك وَىقدس أ لك قَالَ ٳٍ أعَلَمُ َا ل 

تعلمُون (ج ٠(4‏ 

وهذا الإنسان جاء بصنم الله سبحانه حاويا لأنواع من الغرائز والطباع 
والمبول التي ks‏ 5 تحدٿ ا عن هذا فی ابات عدندة e‏ 


والفساد | فهدذه غرىزة: الادخار وحب a‏ اا 


ملك يقول ا او ا 
( خضرت آلا نش آلشح 0 
وىقول: 
و ے و ي , ( 
وان آلإنسن قنور 4" 
ويقول: 


N N O TT 
4 2: ف وانەد لحت احير لشديد‎ 


)١(‏ الاية ۰ من سورد النشرة. 
) و شن سور ۀ أ ليسا ع 
( £( ل العادىات. 


5 ا ا س ی س س ا ص ا و 
E‏ 


: النبی موقي القر آن الكريم 
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ويقول. ٍ 
٭ وور المال حا جما ل 
وآبات اجر تشر الى غراثر كامنة متتوعة, متتاقضة تحو: غردرة الجخوف. 


العقل الإنساني عن كبحها. منها قول الله سيحانه. 


1, E CT TT ETT 
4 وخلق الإانسن ضعيفا ر‎ 
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وقوله: 
« # إن انس خلق هلوع ز 


وقوله تعالی: 


() 
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ا ٣ک‏ ا غ ےا ر ا 2ے ےر ع ۶ 
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وان آلإنسنٰ عجولا 7ھ“ 
وقوله: 

حلِق لسن من عَجَلر ٠»‏ 
وفي قوله: 


رک ل و کے د (YY‏ 
# كلا بل حون العاجلة ج 4 


واتبا ع الھوی فتصور د شد د الذنات'! 
)١[‏ الانة ٠١‏ من سورة الفجر. 

١ (‏ ) من الابة ۸ من سورة النساء. 

)١(‏ الآبات 1-۹ من سور ة المعار ج. 
N SAE‏ 


(1) الاه -" من سورة القيامة. 


القرآن وال نسان 


(1) n PP EE, e 
# ان التفس آلا مارَة بالسوء‎ #8 


فی قول الله تعالی: 


وفي قوله: 


وفی قوله: 


س کر رچ یگ ررر ےو ے کت راو ےم ےو و لے ل ےک و 
# لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا وحبُون أن تحمدوا عا لم يفعلوا فلا 
تی 


سهم مارو من نمداب © 
سیم E‏ ت قر ا 


وسنجد عند تلاوة القرآن آيات تشير إلى ما ينشاً عن غريزة الأبوة والأمومة 


)١(‏ من الانهة ۵٣‏ من سورة بوسف. 
() من الأبة ١١‏ من سورة النقرة. 
)١[(‏ هن الآية ٤ه‏ من سورة الكهق. 
)٤(‏ من الآبة ٠۸‏ من سوزة لقمان. 
([ه) الأيتان ا و۷ من سورة العلق. 
(1) من الآنة ٠۸۸‏ من سورة آل عمران. 


TE NES ESR N AES 
۹ الا سے ا صر دعا رید متب إليه‎ E وإدا‎ 2» 


N E ا‎ 


)١(‏ الأبة ^ من سورة النساء. 

(۲) من الايه ۸ من سورة الزْمر. 

(۳) من الآية ٠۲‏ من سورة الروح. 
)٤[‏ من الاآية ۲۲ من سورة لقمان. 
)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 


القرآن والمرأة 
عنى القرآن الكريم بشؤون المرآة فى الكثير من سوره حتی عرفت احدی 

الور ب (سورة النساء الکبری) وعرفت آخرى ب (سورة الئساء الضخري) وهما 
سورتا النساء: (الرابعة فى ترتيب المصحف) وسورة الطلاق (رقم ٠١‏ في ترتيب 
EO,‏ 

وهذا يدل على مكانة المرأة في نظر الإسلام» وآنها مكانة لم تبرز ولم تحظ 
يمتها المرأة فى شريعة أخرى» بل ولا في مجتمع إنساني» على مر العصور 
والتطور الإنساني في هذه الحياة r ES‏ 

ولقد أثيرت في هذه الأيام عدة قضايا حول المرأًة: 

بعضها جاء تقليدا لمجتمعات بعيدة عن المنهج الإسلامي الذي بستقى من 
نصوص القران والسنه. 

د تس جاء ولیدا لعادات وأعراف توارثها الناس دون أن يستظهروا: ما إذا 

كان هذا الذى توارثوه إسلاميًا - صحيح بالنسبة إلى الإسلام أم لا 

ويعضها جاء نتيجة سوء الفهم لنصوص القرآن أو التزمت في الفهم: 

ونستعرض بعض هذه القضايا مستلهمين حكم الإسلام فيها مما جاء به 
القرآن الكريم» وسنة رسول الله كيا . 


المساواة بين الرجل والمرأة: 
-١‏ هذا هو القرآن الكريم يحدثنا عن خلق الرجل والمراة فيقول اله تعالى. 


"EL,‏ نے انی ہے گل j‏ ا ۳ صت ت ت بے کل د 2 س م لا ر اا اي 
2 تاا | اا : س اتقوا ربکہ الل خلقر من و ی و زو جها 


ونت تًا رجالا ک ا افوا الله الذي تساةلون به والأرحام إن الله 


: ا ق ا : (١)‏ 
کن عل رقا 
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€ النبى هوف القر آن الكريم 


ا 


رټ ق ن تدر ا OGL‏ آي ت ت ہے ج ا e.‏ ت 
E ê‏ إت خلقن ر من ذكر وانئی وجعلندكم شعوبا وقبايل لتعارَفوا إِنٍ 
۴ رت ا TT‏ 
اڪر مج عند الله اتقدكہ 4 
والمستفاد من هاتين الأآيتين - وغيرهما - أن القرآن لم يفاضل بين الرجل 
وأالمرآة فى الجانب الإنسانىء» وانما التفاضل يكون نما بكتسبه الإنسان من 
الصقات e‏ ۰ أقضل المستوبات. 


الإانسانىة كما لانعد أ حذ هما فرع للاخر؛ وأنما شضا شطران لنفس واحدة. قهما 
متكا مادن. ذلك قول لزه ال 


$ وين ٤او‏ أن لق ا و ا ا 


EE RT, 
0 e ذلك لیت قوم يفك ا‎ i e مودة ور‎ 


سے 
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وفي القرآن ما يقرر: أن الرجل والمرأة يشتركان في (الوالدية) فقد سمى 
موضع التكريم والاحترام بوصف الوالديةء فكانت الوصايا العديدة التى تحث 
على الإحسان إليهما وعلى البر بهما تذكيرا بالأصل الإنسانى.. 

كما فی قول الله تعالی: 


ی د س و ل فور 3 و سے یر ,م 
4 # واغیدها الله ولا تش رکوا به شیا وبالوالدین إحستًا 04 


١‏ فن سورة الحجرات. 
(۳) من الآبة ٣١‏ من سورة التساء. 


القرآن والمرآة 


وقول الله سبحانه: 


a 2‏ 3 £ ج ا ر : ا چ ق ا )1( 
* # وقضى رباك الا ر تعبدوا ل ااه وبالوالدين إحسنا © 


بل إن القرآن بعد أن سوي بين الوالدين في الوصية بالإحسان إليهما 
a RN ES NIG E la‏ 
الوالد منها شيدنا ذلك قول اله تعالى: 
# وَوَصّيًا الإنسَنْ بوّالِدَيه حملته وهسًا عن رهن وفصللة ‏ ی عَامَين بے ٠‏ 
وحين سال رجل رسول الله :من احق الناس e‏ يا رسول انه؟. 
قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال: تم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.""' 
وتخصيص الأم بهذا القدر من العناية جاء تنظيما لما يقضي به فطرة الخلق 
في التكوين. وجزاء عاطفة الشفقة الفائقة التي أودعها اله فى قلب المرأة لولدها. 
oa N O‏ 
حفظ المولود في صحته وسلامته بما يؤهله إلى اجتياز مراحل الحياة. وذلك شان 
تشريع الإسلام» فكما نظم صلة الولد بالوالدينء وأبان فضل الأم تقديرا لما تقوم 
به نحو الولدء وتقدير دور الوالد باعتباره المكافح الكادح المنفق - وكما قعل ذلك 
في محيط الوالدين - نظم تحصيل المال من طرقه المشروعة وإنفاقه فى الوجوه 
المعقولةء دون تقيد أو تبذيرءونظم علاقات الناس بعضهم مع بعض على أساس 
من المحبة والتعاون دون استغلذل لحاجة محتاج. كل ذلك جاء تنظيما لمقتضى 
EE‏ 
ND N‏ 
)١(‏ مر الآبة ٤‏ هن سورة لقعا 


17 د البخاري ومسلح. 
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النبي إلافي القر آن الكريم 


ک۷ 


فهل مع هذه المساواة التي قررها الإسلام في القرآن بين الرجل والمراة في 
(الوالدية) والنص على كمال (إنسانية المرأة) وإنها والرجل قد خلُقا من نفس 
ENE SI CaN GES‏ 

١ الله‎ 

بل الله يمن على المرآة بإنصاف القرآن لها ويرفع شأنها. 
المساواة في المسوولية: 

قال الته تعالی: 


: لے ~ سے 3 ` ل ت قفر از 
LF Suu a‏ : ا ا کے ردو وت 2ے 2 
ف وم يَعَمَلَ مِنَ الصَلحت من ڏڪر او انى وهو مُؤَمِن فاولَتيك يَذخلُونَ 
کھ ےرچ ت و کک .= (r‏ 
وقال سبحانه: 


ي ر و رلو کے ج و دص ےر ر ا u E‏ 
Mi ane‏ 

فيما تلونا من هاتين الآيتين وغيرهما تقرير القرآن أن المرأة ذات مسؤولية 
مستقله عن مسؤوليه الرجل فهي مسؤوله عن نفسها وعن عبادتها وعن معاملاتها 
وعن آسرتها وعن أمتها ولا تقل فى مطلق المسؤولية عن الرجل. وأن الثواب 
اقاب د ا کل من ال رچ لے ا لرا یط با بکوں من کل متها م طا ر 
مخالفة» وطاعة الرجل لا تنفع المراأة إذا كانت غير صالحة ومنحرفة. كما ان 


AS AE 


() من الآنه ٠۹۵‏ من سورة آل عمران. 


ریہ حر ر“ ری“ رہ ر رد د د 7 7 7 7 ا 
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القرآن والمرآت 


(بعضكم من بعض) دلالة واضحة على المساواة اذ جعل القران المرآة بعضا من 
O O N O N O CS‏ 
والتگلىنف د بين الرجل والمرأة فى حياتهما E‏ گا 
نؤکده قول اله تعالی : 
ف للرَجَالٍ E A N‏ لسا د س ا کی ٤‏ 
الو TEYE‏ ر 3 
8 کش نشس بما سیت رهينه ار" 8 
2 

أحدهما خطاً الآخر أو خطئة. 

ويظهر هذا واضحا فى حديث القرآن عن امرأتي النبيين: نوح ولوط وعن امرأًة 
فرعون. 

و صرت آله ملا لیے کفروا آمرات توح وَامرات لوط انا تحت 


ر ت سل سل ص لچ کاش ف صل کے ےل جي "a ge‏ 
SS‏ عنما e‏ 


ا ي 


a TT‏ و و و ا ب د وی کے سے س سے 
فرّعوّرى إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة و جى من فرعورت وعمله 


(, 


a EE OIE aN OY 


EN. TN 
الأيه ۲۸ من سورة المدتر.‎ )۲( 
من سورة التحريم.‎ ١او‎ ٠١ الاآيتان‎ )٣( 


إذ لم تشفع نبوة نوح ولوط - عليهما السلام - لامراتيهما بل كانتا في النار 
جزاء خروجهما على الدين وكفرهما. كما لم يضر كفر فرعون امراته التي قدمت 
عملا صالحا فادخلت الحنة محملها دون أن تناع عن أعمال زوحها. 


المسؤولية العامة للمرأة: 


وإذا كان القرآن قد قرر مسؤولية المرآة الخاصة عن نفسها وعباداتها 
ومعاملاتهاء فقد قرر أيضا مسؤولية الدعوة إلى الخير بالأمر بالمعروف والإرشاد 
لى الفضمائل ويالنهى عن المتكر والتحذير عن الرذائل. وجعل اثحراف كل مهما 
ف راخت انان ,اتا ا البمة موقم السا ةا عار ن 
مسؤولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أكبر المسؤوليات. 

ذلك ما صرح به القرآن فى قول لله سبحانه: 


اہے کی تھے | ا ا 3 
ET E ET TT‏ 
والمؤمنون والمؤمندت بعضهم اولياء عض اروت بالمعروفِ وَينْهَونَ عن 


“۳ 


ب ا و سو EF‏ 


مر چ ل e E: E e‏ پس ا 
سم “هم الله إل الله ریز خیم ا 8 


e 


الوا وو EE‏ د الله تس a‏ المتفان هم الفسقورت 


E ل‎ 


ا E‏ & ) ات 2 a‏ ,ر ت 2 2 ا ر ےپ 
لمتفقت والكفار تار جھم خلدین قا ا 


(TJ, #2 وم و دتن‎ a 
ولعتهم الله ولهم عداب مقس رة‎ 


1 


کے 
٣‏ ر 5 2 1 | زل 


ك 
ا آي 


ا 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة التوبة. 


کس : 
ت ت 
ر ا 
" 
ی 
1 ” 
E 1‏ ا 


فليس من الإسلاام | a TN‏ 
ا أن تقعد المراة عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
ap bai Ea ee St Ch SE‏ الله في لقران ان 
تحمل المسؤولية تضامنًا مع الرجل E EE‏ 
OT E O eT‏ 


تخادل اأحدهما عن حمدا 


e‏ ا 
CY ET ER ETE‏ 


ا 


وأساس الزواج في الإسلام التالف والتكامل بين الزوجين كما ورد في قوله تعالى: 


تكاليفهما مع الأخذ في الاعتبار أن طببعة الجماعة 


تقتضي آن یتولی فرد منها رعاية شزوني ويتحدث باسمه' 
لے EEE‏ التي أنجبتها E E Li‏ »> ولها 
ذمتها المالة ما دامت عاقله رشندة تباشر عقود التصرفات المدنية دون أن نحد 


بالرجل سواء بسواء. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الروخ. 


0 ج ج و چ د 7 7 7 7 7 e‏ ی 
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النبي يوقي القر آن الكريم 


تلك هى المساواة التى كفلها الإسلام المرأة تاعتارها انسانا كامل الإنساتة 
فى حين أن المرآة الغربية - ويالجملة غير المسلمة وفى هذا العصر الذى يتنادون 
فيه بحقوق الإنسان عامة وحقوق المراة خاصة - لم تصل إلى هذه الحقوق التى 
أن القرآن حين قال: 
# الرَجَال قومُو على اليْسَاءِ يما فضل اله بُعَضَهُم على بَعّْض وما أنفقوا 
. = 
من امو لهم 0 


جعل مناط القوامة الرجولة. فلا تصح شرعا لقاصر أو لعاجز أو لسقيه. 
ويتفاوت ميزان الرجولة بتفاوت المسؤوليات. ٠‏ وقى مقانل هذه القوامة ومؤداها 
تحميل الرجل أعباء هذه الأسشرة القوامة علبها > ولا تنقص هذه الدرجة من قدر 
e O a E E‏ 
ومشاركة فى حمل أعبائه. كما لا تعطل الأصل العا م المقرر للمساواة فى الحقوق 
والواجبات حسبما يقضي به العرف وعلى طريق الممائلة. 

ذلك قول الله - تعالی-: 

ooeoy™ E 
٤ وهن مل الذدى علين بالعَروف وللرَجَالِ علهِنٌ دَرَجَة‎ # 

وال اا اا ا اا ا ا 

وإنما جريا على ما قرره القرأن في شأن الرسل عليهم السلام كما فى قول اله تعالى: 


ا ا ا 
() من الأية ۲۲۸ من سورة البقرة. 


القرآن والمرات 


TN gag FEF T1 AIT‏ مجر چ وط چغ ر ص و ي 
(Dy‏ 


در جلت 8 


وقول اله فى شأن المؤمنين وأولي العلم: 
# يرفع آله اين ءَامنُوا نكم وَالِّينَ ونوا لملم َرَج 4 () 
وفي قوله تعالی: 
۾ وَل َرَج يََا عمو 4 © 


فليس إذاً بدعًا من القول والحكم إن أسند اله القوامة للرجل وأناط به أعباء 
الأسرة ورفعه بهذا درجةء لأنها في مقابل مسؤولية أوفى وأكبر كما رفع بعض 
الرسل على بعض, وكما رفع الذين آمنوا والذين آوتوا العلم درجات. 

فالقوامة تنظيم للمسؤولية بين الرجل والمرأة وتوزيع لأعباء الحياة الزوجية 
وليست انتقاصًا من الحقوق التي قررها الإسلام وأقرها للمرأة في نطاق 
المساواة في الحقوق والواجبات.. 

كما أن ما يقال عن قضايا المرأة ومشاكل الزوجية ليس ناشنًا عن قواعد 
التشريع الإسلامى الذي أقام الحياة الزوجية على التالف النفسي والسكن 
والمودة والرحمة. وانما هذه المشاكل أساسها أن ما يحدث حالات فرديةء وتعتبر 
حالات مرضية شرع لها الإسلام وسائل الإصلاح وطرق العلاج حتى إذا لم تفلح 
وسائل الإصلاح المشروعة حسمت هذه العلاقة غير المستقرة بالطلاق الذي هو 
أبغض الحاال الى اله كما قال اله تعالی: 
)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
| هو اة ١ه‏ سي ةالمحادلة. 
]١(‏ الآية ١١‏ عن سورة الانعاح. 


النبي زفي القر آن الكريم 


ا مکی وت عو ل کے د سیو ي بے ج ے ل 
# وإن يتفرقا يغن الله ڪلا ين سعتي E‏ ¿ الله واسعا حڪيما رج ٭ 


حيث قصد بهذه الاية إبطال ما كان عليه العرب من الإسراف فى القتل وعدم 
اتخاذ (القصاص) فبه أساسا للجزاء» حيث كانوا لا يقتصرون في الجزاء على 
القاتل؛ بل كانوا يقتلون بالعبد إذا قتله عبد - سيدا من سادات العبد القاتل.. 

كما گانوا - إذا قتلت المرآة- ل تقتلونها قصاصاء وأنما بقتلون رحا من اة 
القاتلة. 

وهذا الواقع الذى كان عليه العرب يوضع لنا المقصود من ظاهر هذه الآية 
ومن مقابلة الأصناف الواردة فيهاء ومن ثم فلا دلالة لمفهوم المقابلة فى الآية على 
أن الرجل لا يقتل بالأنثى ولا على أن الحر لا يقتل بالعبد. 


|( الأنة ۰ ان سور ذ التساء. 


() من الآية ٠۷۸‏ من سورة اليقرة. 


FLD E 
لے‎ 
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القرآن والمرآة y‏ 


المساواة بين الرجل والمرأة في الدية:. 
N O N‏ 
هو الحكم بينهما فى الاعتداء على النفس وكانت جهنم والخلود فيها وغضب اله 
ولعنته» هو الجزاء الأخروى فى قتل المرأة كما كان هو الجزاء الأخروى فى قتل 
EST‏ الآية في قتل كل منهما Noa‏ 
ذلك قول الله تعالی: 
ومن قعل مُؤيا حًا فَمَخريررَقََةٍ مُْينَةٍ ية مُسَلَمَةُ إل ال4 


إذ الآية لم تفرق فى هذا الحكم - في وجوب الدية بالقتل الخطاً - بين الذكر 
والأنتى؛ حيث جاعت عبارتها عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيء منها عن المراة 
ولم يختلف الفقهاء في هذا الفهم» وإن اختلفوا في مقدار الدية وهل الرجل 
والمراة فنه سواء. 

فذهب البعض إلى أن دية المرآة على النصف من دية الرجل في القتل الخطاً. 

وذهب آخرون إلى المساواة فى مقدار الدية. 

رهذا هو ما يؤكده اجماع الفقهاء على آن الرجل والمرأة داخلان فى حكم هذه 
الآية؛ ومن ثم وجبت المساواة بينهما في مقدار الديةء كما تساويا في وجويها.. 
انعقاد الزواح بعبارة النساء: 

قد يقال إن الإسلام أقام على المرأة حجرا في أن تزوج نفسها؛ أي أن تباشر 
عقد زواجها بنفسها آو تنوب عن غيرها في عقد الزواج. وقي ذلك انتقاص 
لشخصها ونقص مساواتها بالرجل في خصوص عقد الزواج حيث ترى أكثر 


)١(‏ من الاية ٣‏ قن سورة النساء. 


النبي يفي القر آن الكريم 


المذاهب الفقهية الإسلامية حرمانها من تولي هذا العقد وأن لولىها - اذا كانت 
e TORS‏ أو يؤْخذ رأيها. 
وحقا قد اختلف الفقهاء فى صحة عقد الزواح إذا باشرته المرأة لتنفسها أو 

وكبلة عن غيرهاء واذا كان تم خلاف الا آنه يمكن القول بأن آيات من القرأن 
من منعها من هذا الحق. 

(1) a E ا‎ a 

فإن طلقها فلا تل لهد من بعد حت تبك روج ٤‏ 
8 کک 

ر ري غ الي 


(") . ل‎ ELD 
بينم با عرو‎ 


وصحت الأحاديث الكثيرة فى وجوب استئذان البكر مع مراعاة ما يغلب عليها 
من حياء» فلم تطلب الأحاديث ضرورة تصريحها بالرضا وطلبت ذلك بالنسبة 
للثيب؛ أي التي سبق لها الزواج. 

من هذا قول الرسول يل "الثيب أحق من وليها والبكر يستاذنها 
أبوها في نفسها وإذنها صماتها. 

وروی البخاري ومسلم آن خنساء بنت حزام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت 
ثیباء فاتت رسول اله ج فرد نكاحها. 


[) من الاآبة "٠٠١‏ من سورة البقرة. 
() من الآنة ۳۳١‏ من سورة البقرة. 
)( رواد مسلح وأو داود والنساتي. 


ر ر حر حر“ حر ر حر حر حر ت ی na‏ 


القرآن والمرآة 


أى آبطل هذا العقد. 

كما روي في کتب السنن من حديث ابن عباس - رضي اله عنهما أن جارية 
بكرا أتت النبي َة فذكرت أنا أباها زوجها وهى كارهة. فخيرها نبي ااا ب 
ان جعل الحق لهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء | 
ليس لاآباء من الاأمر شيء. 

وقد آخذ فقه المذهب الحنفي بهذا وأجاز للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن 
تتولى عقد الزواج لنفسها ولغيرها. 

هذا وآنه مم هذا الحق قد جير لعصبة المرأة بالترتيب حق الاعتراض إذا 
زوجت نفسها بغير كفء لها باعتبار أن الزواج صهر بين أسرتين. 
حظ المرأة من الميرات: 

أن القرآن حين قرر أن ميراث الأنثى على النصف من ميراث الرجل. في قول 
الله تعالى في سورة النساء في آية المواريث: 


# لادک مل حط الاين ٠‏ 

لم يكن منتقصا من إنسانية المرأة واعتبارها أقل من إنسانية الرجلء وإنما 
معناه: ما قضت به طبيعة المرآة فى الحياة العامة وأعباء الرحل فبهاء فقد تحمل 
الرجل نفقات الأسرة من زوجة وأولاد وآقارب. 

وتحمل كذلك المهر الذي يقدمه للزوجة عنوانا على رغبته فى الاقتران بها. 
وكانت اعباء المراة غالبا: تدبير البيت وشؤون الحمل والإرضاع بعد الوضع 
والتفرغ لحضانه الاطفال والقيام على امورهم. 


e TT E 
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فى القر آن الكريم 


ويالموازنة بين هذه الحقوق وتلك الواجبات المقررة لكل من الرجل والمراة 
يتضح أن الرجل قد كثرت واجباته وثقلت تبعاته وكانت المرأة فى هذه أسعد منه 

اء وأقل تبعةء وهذا هو القرآن يقرر تبعات الرجل فيقول في سورة النساء 
قریرا ا للمهر دون تحديد = ۰ 


ج و e E aA‏ سے ر ج 8 سے 2 ج رہ ل ت 
۾ ون اردٿم اسيجدال روج مڪات زوج وَءَاتَيْثَمّ إحَدَنهُنّ قنطارًا فلا 


وفى شأن وجوب النفقة قال لله - تعالی - فى سورة الطلاق. 


اا ل دا تي س م ۶ TO‏ جلو ل # ا وغ ۳ 
۾ لِينفِقَ ذو سَعَة من سَعَيَهء ومن قَدِرَ عليه رزقةد فَليْفِق يما ءانه الله چ“ 


واوجب لها نفقة العدة بعد الطلاق على نحو ما وجبت لها حال قيام الزوجيه. 
كما جاء فى سورة الطلاق في الحديث عن العدة بعد الطلاق واحكامها وحقوق المطلقة: 


س 


E تضارُوهنٌ ليقو‎ ES ESS 


- : س 1 HETE . ۴ E‏ 
ETD O TT‏ 
اولست مل فانفِقو لپن کی پس لَه ۹ 


ل¿ الأية ۷ من سورة الطلاق 


4 الاه ا من سور ة الطللاق. 


القرآن والمرآة 


وأوجب لها المتعة وهى ما ببذله الرجل لامراته بعد الطلاق فوق نفقة العدة.. 
ذلك قول ابه تعالی: 


2 


وکا انت لرا اف طا مر اا جا و فل دفاور کار الال ف 
الميراث في غلب ا 


شهادة المراة 
ا انه المداينه فى سورة الىقرة قول الله - سبحانه 
ا a‏ ي ١‏ ف ٠ ۴ a‏ ےش | لري ن لر پر عم غ چ * کے ت 
# واشتشېدوا ٿيدين من رجالڪڌ فإن لم يکونا رجلين فر جل وامراتان ممن ترضون 
| س ار r.‏ ج ار ص إل وت و وو ي ر 
من الشداء ان ضا . احدنهما فت ڪڪ إحدنهما الا خرئ ا 
ففد صرحت شلھ الأنة بان المرأشسن تحلان محل رجل فی الشيادة وان الأضل 
الاستشهاد برجلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان. 
وليس هذا الذى قررته الآية انتقاصا من أهلية المرأة أو إنسانيتها. وإنما 
جعلت شهادة المرأتين مقابل شهادة رجل واحد؛ لأن النسيان أسرع إليها من 
(أن تضل إحداهما «أى تنسى» فتذكر إحداهما الأخرى). 
ولأنه فى الأغلب ليس فى شأن المرأة الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من 
المعاوضات» ومن هنا يكون إلمامها بما لا يهمها حال أن الرجل قٍمارس غالبا 


(۲) من الانة ٠۸١‏ من سورة اليقرة. 


)١(‏ الآبة ٠٤١‏ من سور ة البقرة. 


E N O 
يبقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونها ويكثر اشتغالهم بها.‎ 
ومن ثم قبلت شهادة المرأة - وحدها - فيما لم تجر العادة باطلاع الرجال على‎ 
موضوعاتها: كالولادة وعيوب النساء والبكارة كما اقتصر على الرجال في‎ 
٠ القضايا التى قد تثر عاطفة المرآة كالحدود..‎ 


هذا ولقد جعل القران شهادة المراة کک 


دة الرجل في (اللعان) وهو ما 


شرعه اله في القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجته دون أن يكون لديه 


ر اتی 3 
شدد'ت بالله إنه ا الصّدقر :؟ 
2 


الكذبين ا E‏ الْعَذَابَ أن تشہد اربع بدت با 


ET‏ 0 عضب الله علا إن کان م من الصّدقين ؛ 


iz f 
کر ا‎ 


فتلك شهادات أربع من الرجال يعقبها استنزال لعنة الله عليه إن كان كاذبًا في 
اتهامه لزوجه ويقابلها - ويبطل آثرها - أربع شهادات من المرأة يعقبها استنزال 
غضب اله علیها ان كان من الصادقين.. 

تلك عدالة الإسلام في توزيع الحقوق بين الرجل والمرأًة. 

وهي عدالة تحقق أنهما في الإنسانية سواء.. 


)١(‏ الآيات ۹:١‏ من سورة النور. 


A2 


AN 


س“ 
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ونحن نستعرض حديث القرآن عن المرأة وما لها من حقوق وما عليها من 
حکد القران قنها: 
اختلاط الرجال والنساء 
۾ تاا لبي إا جَاءَك الْمُوْيتت يبايعنك عل أن لا شر بال سيا ولا رفن 
ولا يرين ولا يقتلن َا يات يفريه بین ر وارجلهرک 
e ّ‏ چ ي 
ليست هذه الآنة قد قررت أن للمرأة آن تشترك فى الأمور العامة بخروجها 
لمبانعة الرسول اسا والتعحاشد دغه E‏ شد د الأصول العامة: للدىن وللحباة وللقياح 
بحدود الشريعة وأحكامها التزاما بشر ع الله 
وقد صح أن عمر بن الخطاب كان يحلف المرأة المهاجرة: 
بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض" و'بالله ما خرجت من بغض زوج." 
وبالله ما خرجت التماس دنيا. ويالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله." 
ولقد نقلت كتب السيرة والتاريخ أن عبدالرحمن بن عوف - رضي اله عنه - ظل 


الصحانة 


( الأبة Bi‏ من سور ة الممتحنة. 


النبص في القر آن الكريم 


ونقل القرآن ذلك الحوار التشريعي بين رسول الله َو والمرأة التي ظاهر منها 
زوجها حبث افتتحت (سورة المجادلة) بقول الله سبحانه-. 


واکھ ‏ صوو ف و ےل ہو د کوس د ف ریو 
# قد سَمِع الله قول الى تدل كف روجها وشتكى إل اله والله يشمع 
و ر ا اوم ~ 2 )1( 
ڪاو ر كما إن الله “ميع بصير ê‏ 


حيٿ نقل ن سبب نزول هذه الآية وما بعدها: أن اوس بن الصامت قال لزوجه 
خولة بنت تعلبة: أنت على كظهر ا وكان مثل هذا القول يحرم المرآة على 
زوجها فى الجاهليةء ثم أراد منها ما يريده الرجل من زوجه فامتنعت وقالت: 

والذي نفس خولة بيده لا تضل إلى وقد قلت ما قلت حتی یحکم الله ورسوله عساږٍ. 
فأتت رسول اله مَل فقالت: a E‏ شابة مرغوب فى 
لما خلا سني واثرت له بطني جعلني كاه وترکني لی غير أحد فإن کنت تې 
e‏ له فقال الرسول َية: (ما آمرت في شأنك بشيء e‏ 
وما أراك الا حرمت عليه. قالت: ما ذكر طلاقا وحادلت رسول اله اة مرا 
قالت: إن لى صبية صغارا. إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلى جاعوا 
وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: إنني أشكوا إليك اللهم فأنزل على نبيك 
وما برحت حتى نزلت ايات الظهار فى سورة المجادلة. 

a a CS gh SC CG oh a 
النساء وجعل للمهر حدا أقصى أربعمائة درهمء فاعترضت امرأة على قوله وقالت:‎ 
أو سمعت قول الله:‎ 


E‏ م 5# ت 
EY ê‏ إحدنهن قنطارًا لاخدا مله اتا دو ته بهسّتًا وَإِثْما E‏ 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة المجادلة. 


القرآن والمرآة 


فرجع عمر عن قوله وقال: اللهم اغفر كل الناس آفقه من عمر. 
فلم تكن المرآة فى تاريخ الإسلام محصورة فى البيت ا تبرحه ولم تكن كذلك 
EN N O‏ 
المناسب لها؛ بل كانت مشاركة فى الحياة العامة. 
O E O‏ 


والمشاركة تقتضى مخالطة | 
احتباجاتها فی حدود شر ع الله. 
له کله وفى عهد الخلفاء الراشدين من بعده. 
يشاركن الرجال في التكبير» وقد كن يخرجن 


مين في عهد 


ثم أليس الحج فرضًا على الرجال وعلى النساء وتؤدى النساء هذه الفريضة. 
والمجتمم. 

والعمل أمر مباح بشرط آلا ينفرد رجل وامرأة: ويشرط عدم التبرج» حيث نهى 
رسول اله عله عن الخلوة فقال. 

(لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)(“ 


(") : الأ“‎ E 
$ لجنهلية 9 ی‎ E ا‎ E. a ÈF ۳ 


(۲) من الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 


0 


النبى فى القر آن الكريم 


الا ختلاط ان سرى 
في تشريع القرآن للأسرة ما يرشدنا إلى أن تزاور الأسر مشروع؛ وأن قياح 
النساء بالواجبات الاجتماعية مباح: 
ففي البخاري في (باب عيادة النساء الرجال): أن أم الدرداء عادت رجلا 
مریضا من الأنصار فى المسجدء وآن عائشة - رضى الله عنھا ۔ عادت بلالا - وهو 
مريض - قبل نزول آية الحجاب الخاصة بنساء الرسول مطاة. 
ولا يعني هذا إباحة المجالسة بين الرجال والنساء على النحو الذي شاع فقي 
كثير من المجالس والنوادي حاسرات ومتبرجات» وإنما أباح الإسلام الاختلاط 
غير المحرم وفي المجالس التي تفيد والتى ¥ تؤدي إلى المفاسد والضلال. 
فالزيارات واللقاءات العائلية الملتزمة لا شىء فيها والمحظور أن تتخذ هذه 
اللقاءات وسيلة لدخول الرجال والشباب بيوت الغير دون استئذان أو فى غيبة 
الأزواج منعا للخلوة غير المشروعة. 
واختلاط البنين والبنات بعد البلوغ آأمر غير مشروع؛ بل يرقى إلى درجة 
المحظور سدا للذرائع إلى الفسادء لاسيما في سن المراهقة التي تتغلب فيها 
الرغبات الجامحة على العقل وفي ظل انعدام الالتزام بآداب الإسلام في الملابس 
وفي الحديث والمخالطة. 
سورة النور فصلت آداب الزيارات: 
لنسمع قول الله سبحانه ونعمل به 


SS 


ا 2 : وو و گے س د 
عل اهلها CDE‏ کہ تد کرو 1 فان ل يدوا فيه أَحَدًا َل 
کے کے سے ر ل 
تذخلوما ی ئت لک وان قل لک کم ارَڃِغُوا فارَڃِعُوأ هو از وانله 


مدع لک ل“ وال EE‏ ما ا وما TT‏ 4 


فأية حصانة وحماية للبيوت بعد هذه الأوامر الإلهية التي صانت الحرمات 
وحفظت الأسرارء ولننظر في حرص رسول اله َو على تعليم المسلمين هذه 
الآداب حين ساله رجل ‏ بعد نزول هذه الآيات (قال: اأستأذن على أمي؟ قال: 
نعم. قال الرجل: ليس لها خادم غيرى اأستاذن علىها كلما دخلت؟. قال ا 
ية أتحب أن تراها عريانة؟. قال الرجل: لا. قال الرسول: فاستأذن عليها) )١‏ 

هذه آداب يجب أن نحرص عليها وأآن يحرص عليها أولادنا. 
زی المراة 

آيتان في القرآن حددتا ما يجب أن تكون عليه المرأة إذا خرجت من بيتها أو 
استقبلت غير زوجها ومحارمها.. 

احداهما قول اله تعالی: 


اگم و ا ت ص بر ا رت ري و 2 م 
# يناما البى e‏ المؤمِنین يدوت علهن من جل 
(Tl‏ 


i 


7 
9# 1 


ادي ان يعرف ف ر r E‏ الله فور E‏ 


|( الآتات ا ۹ هن سور ف التور. 


)١(‏ الامة ١‏ من سورة الأحزاب. 


O‏ ری ری ںی ر رہ حر“ حر حر ت ق 


4 النبص هوفص القر آن الكريم 


والآية الأخرى قول اله سبحانه: 
ف قل e‏ يغضضنَ من اتصرهن وعفن فرو جهن ولا يديرت زينتهن 
E‏ ن لا ديت زيسَهْن إلا 


بُعُولهى او ءابآپه او ءَاباءِ بُعُولڪه أو اټتآپه اؤ ابتاءِ بُعولَيهيٽ 


او ٳِ َنِه او بن خو نه او بن خو يهن او نساپهن او مَا مٽ مهن او 


ر ا د ا 


سبع عير ول الإرَبَة مِنَ الرَجَالٍ أو اَلطْفلٍِ اآذِيت لم يَظهروأ على 

عورّات لا يَضرين بأرَجلهن لِيعْلََ OP‏ 

عا أيه الْمُوْينوت لََلكر تفلحځورت ج 4( 

والجلابيبء وأحدها جلباب وهو: ما يلبس فوق غيره من الملابس ليستر ما 
تحخنهة. وهاتان الأنتان متكاملتان وقد حددتا ما دنخب أن نرنلنه المرأةء دنحنتث 
يحجب جسدها كله فلا بنكشف من المرأة الملتزمة | الوجه»ء وهو من منبت 
الشعر ولا القرط (الحلق ولا الأذن) ولا شىء من العنق. ولا يكون الثوب مظهرا 
a E E E O E E‏ 
يسترعيى أنظار الآخرين ويدخل في حكم التبرج المنهي عنه في القرأن الكريم؛ 
فالمطلوب من المراة - بمقتضى هاتين الآيتين - أن تغطى رأسها ورقبتها 
وصدرها وأن يكون تويها ساترا لجميع جسدهاء فلا يرى منه إلا الوجه والكفان 


[) الآية ١١‏ عن سورة الثور . 


هذا هو زى المرأة المقرر بالقرآن الكريم» ولقد فسر الرسول َة قول 
اله سبحانه في آية (إلا ما ظهر منها) وقال: الوجه والكفان. 

النقاب» وهو: (ما تضعه بعض النساء على الوجه) غير لازم كما يدل على ذلك 
حدیٿث أسماء') رضي اله عنها حین دخلت على رسول اله َة وعلیها ثوب رقيق 
دظهر ما تحته» فأعرض عنها وقال: ا اسماء: أن المراة اذا بلغت المحيض 
لا يصلح - أو لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" وا. 

ولو كانت تغطية الوجه من الواجبات» لأمرها بذلك الرسول ياء ولكن مقتضى 
الحديث آنه لیس بلازم» بل يحل كشفه. 

ولقد اتفق الفقهاء أخْدًَا من الواقعات الكثيرة الواردة في السنة على أن للمرأة 
أن تبدى وجهها في الصلاة ولو راه الغرباء. 

فما تفعله بعض السيدات والبنات من تغطية الوجه من باب المغالاة في الدين 
Ah SOE‏ 

واذا أجاز الإسلام للمرأة أن د تکشف وحھھها وکفبهاء قانه برقفض أن تستعمل 
لرا لآل ان والاضباة ,الاق ات الاس وتف الأار ايا قان كل 
ذلك - وما بفعله كثير من النساء الان - يدخل في باب المحظور. 

E E E‏ لا يستلفت الأنظار ولا يثير الغرائز 
ولا يشوه المنظر ولا يغير خلق الهء وإلا كان محرما قولا واحدا وإن جرت به 
العادة أو المالوف بين الناس.. 
المصافحة بين المراة وغير محارمها 

لما قدم رسول اف ية من (الحديبية) عام ست من الهجرةء جمع تساء الأنصار 
وأرسل إليهن عمر بن الخطاب للمبايعه. فتلا عمر عليهن ايه المبايعه من سورة 
الممتحنة. فقلن: نعم. فمد عمر يده خارج الباب» ومدت النساء المبايعات آيديهن 


)١(‏ رواه ابو داود. 


من الداخلء نم قال اا أشهد. وقد وضع عمر يده في أيديهن مبايعا ويلا 
حائل» وعمر هو عمر - غير وورعا وشدة.() 

أما أن الرسول َه لم يبايع النساء بيده أو لم يسلم على امرأة أجنبيةء فتلك 
من خصوصياته كالوصال فى الصوم. 

a i E E Ej‏ ء بدخل فی باب التور ع 
» ولیس محرما؛ إذ لم يرد نص محرم حاسم. 

ذلك بيان لواقع المصافحة باليد لمجرد المصافحة. آما ما يفعله بعض الناس 
E O O OO TE‏ 
المحظور سدا للذرائم والإثارة. 

يتطرق بنا الحديث إلى بيان حكم اللمس» وهل ينقض الوضوء 

فى فقه الشافعى: ان لمس المرأة غير المحرم للرجل (كالأم والبنت والأخت 
E CE EN E CENET‏ 
جسدها مباشرة ناقض لوضوئهما. 

وفى فقه المالكية والحنابلة: أن اللمس بشهوة ناقض للوضوء وإلا فلا ينقض. 

وفي الفقه الحتفي: أن أفس المراة زوجة أ 
ويفسرون (آو لامستم السا ء) بالتعامل بين الزوجين. 

وأدلة الفقة الحنفى فى هذا أرجح وأقوى. وما انتهى اليه هذا الفقه أيسر على الناس. 
هل قد م المراة عورة يجب سترهاة 

الفقه المالكى والحنفي: يقرران أن القدم من أ 


2 


1 ورت ا و لنسدة للمرأة دار ورلدت 


ر ری ر ر ر جر رہ رہ د د رد د ج کک Xas‏ 
را 


ا 0 


س 


ویری غيرهم آنها عورة لما یدل عليه قول الله تعالی: 
0 
ف ولا َضرينَ بارجلهن ليعَلَمَ ما فين ِن زييِهن 4 
للنظ ومدعاة للفتنة. 
ضصوت المراة وهل بعتير عورة؟ 
تر غي الالتة دائها أن صروت الحراة عورة وهذا القول على وىة 
E O N DO Eg‏ 
ويسالن الرسول في آمور الدين ويتقاضين آمامه ويذهبن إلى الأسواق» ويمارسن 
نشاطهنڻ» متحدتات e‏ وكان منهن راوبات للحديث الى الرحجال وشاعرات 
وفقيهات ولم ينه الرسول ع ا ولا أحد من أصحانه النساء عن محرد الحديث مع 
الال فالقرل بان سوت التر اة عو اقا تد 
وأنما يصبح ۔ گذلك ۔ اذا صاحب الحديث تكسر وطراوة وتدليل وتكلف على 
الوجه الذى نهى عنه القرآن فى قول اله تعالى: 
e 3‏ ا ا ك rg‏ ےھ یو ۶ () 
۾ فلا حخنضعنَ بالقوّل فيطمع الى فى قلبهء مرض وَقلنَ قوّلا معروفا + 
تعن ذلك ألا ترققن الكلام عند مخاطبة الرجال وتخرجن عن المالوف فى 
الممحادثة من الكلام العف الحسن دون لين ولا تكسر. فالحديث مع الرجال 
الأجانب غير الحديث مع الأزواج م. ولىس هذا عدم نقة بالنساء» وأنما حمانةه لهن 
ممن لا خلاق لهم من الرجال. 


)١(‏ من الأية ٠١‏ من سورة الذور. 


() من الأآبة ٠١‏ من سورة الأحزاب. 


النباي اوقا القرآن الكريم 


ومن ثم فإنه محظور شرعا على المرأة أن تحادث الرجال الأجانب بطريقة 
تغریهم بها؛ بل ينبغی أن يكون حديثها مستقيما لا لين فيه حتى لا يطمع فيها 
کان فی قلبه مرض وغرض. 
عمل المرأة خارح بيتها 

إن الإسلام قد كفل للمرأة: زوجا وأما وأختا وينتا أن يعولها الرجل ويقوم على 
كافة ما يلزمها من نفقات» وفرغها لمهمه عظمى يعجز عنها الرجل تلك هي تربيه 
الانسان. 

الإنسان الذى استخلفه الله في الأرض ليعمرهاء ولتزدهي به كانت الأم له 
منبتة» تحمله کرهاء وتضعه کرهاء ثم تقوم على إرضاعه وفطامه»ء وبين یدیها 
بتعلم الحديث؛ ويدرك ما حوله ويتعلح لأسا ءا فقوتا اکر عن ان تفل 
عنها أو تقارن بغيرها أو تقابل بمال. وليس معنى هذا أننا نرى منع المرأة من 
العمل خارج بیتها ولكنا نقول: 

ان المرأة تعمل اذا احتاجت العمل» أو احتاجها العمل. فالعمل خارج البيت 
للمرأة ليس ترفا ولا مهنة؛ وإنما حاجة وضرورة. 

فإذا استغنت المرآة بمال أبيها أو زوجها وكسبه كان قيامها بمهمتها الأولى - 
تربية الإنسان - هي مهنتهاء وهي حاجتهاء وهي كل أملها ووظيفتها ولننظر في 
واقعنا وكيف خلا البيت من الأب والأم بانشغالهما وكيف صار حال الأولاد فى 
التع را لالخاوز ركف اخفلح بهم رر المياة حية تخلى غنيم اتيب 
الموجه» ولنقارن بين كسب المال - دون ضرورة آو حاجة»ء وخسارة الأولادء 
وانتقاص تربيتهم بتركهم فى فراغ مفسد وبين قرناء يجرونهم إلى مالا تحمد 
عقباه» والحوادث المنشورة فى هذا أشهر من أن تحصى أو تذكر والمستور منها 
اکثر. 


القرآن والمراة 
ان أن موقفها وأن تعرف أن صناعة الإنسان (الأولاد) 
من u‏ قاری ب بها ثم أولى أن ترعى زرعها لتنعم» وتقر عينا 


ESS A a E. أ‎ EES 


الرانحة وأده 


مشكلات الشباب 

من هم الشباب؟ 

إنهم أصحاب مرحلة من العمر تمتاز بوفرة النشاط وقوة الجسد وسعة الأاجل 
الطموح. 

هم - دون تعرض لتحديد السن ومتاهات بحوته: قوة لا تعدلها قوة في إثراء 
الحياة بالخير والنهوض بالمجتمع. 

الشباب فى كل جيل موضع الفخر والاعتزاز ومحط الأمل والرجاءء وقفوا في 
الصفوف الأولى فى كل مكان وخاطروا بأرواحهم على متون الطائرات وبين أمواج 
البحار فى السفنء والغائصات ويجهدهم استخرجت كنوز الأرض وقامت النهضة 
ويطموحهم كانت حركات التحرير وصيحات الاستقلال. 

وإذا كان للشباب هذه المنزلة وتلك المهام في حياة الأمة كان من الحته 
إحسان التوجيه إليهم فى الرعاية والتربية في نطاق أحكام القرآن والسنة. 

وحين نتابع أسباب مشكلات الشباب في عصرنا وانحرافاته» نجد آنه يمكن 
إجمالها فيما يلي: 

-١‏ الفراغ الدينى وسوء فهم حقيقة الدين والتربية. 

-٣‏ الانسلاخ من القيم الدينية والأخلاقية. 

۲- الاستهانة بالوالدين ويالمربين. 

؛- المفارقة بين الوعى الأخلاقي وبين الوعي الديني مع أن الإسلام ربط 

ه- الانحراف بالتدين لدى البعض في الغلو ومحاولة فرض الرأي دون تفرقة 


& 


النبي في الق آن الكري 
کک 


1- الأفكار الوافدة فى صور عادات او ثقافات دون القدرة على تمييز ما لا 
يصلح لمجتمع المسلمين. 

۷- ضالة المعارف والمعلومات التي تمكن الشباب من مواجهة الأفكار الوافدة 
والوقوف على حقيقتها وانحرافاتها. 

۸- سوء وقصور التوجيه الذي يتلقاه الشباب سواء فى المدرسة أو في نطاق 
الأسرة أو قى الشارع أو فى وسائل الإعلام المختلفة. 

۹- افتقاد القدوة الرائدة فى كل هذه المواقع. 

-٠‏ سوء فهم الوالدين والمربين لواجباتهم نحو الشباب حيث يفتصر 
الوالدان على توفير الإيواء والغذاء والكساء ويكتفىي المربون بشر مح 
الدروس وإملائها دون التحام بالشباب وتعرف دخائلهم ونصحهم 
وتوجيههم إلى محاسن الأخلاق والعادات. 

-١‏ التركيز على الماديات والوصول إليها كمثل أعلى وهدف وحيد في 
الحياة. الأمر الذى صرف الشباب إلى هذه الغاية ولم يعد يختار الطريق 
اللسوى لتحقيق أهدافه المشروعة وانصرف بذلك عن الالتزام بالقيم 
الدينية والأخلاقيةء باعتبار أن تلك القيم من معوقات حصوله على ما يريد 
من ملذات ومادنات. 

-١‏ الشعور بالضياع» وعدم الانتماء إلى أمة ذات كيان اجتماعي مترابط 
وذلك لما يبدو للشباب فى تناقض بين الأقوال والأقفعال الصادرة عن 
الكبار. ۰ 

-٣‏ سوء الفهم للحرية. الأمر الذى لم يجعل الشباب مستفيدا من النصح 
والتوجیه. 


J سوء فهم الحقوق والواجبات وانطباع الشباب على عدم الجدية فى‎ -٤ 
التصرفات نتيجة القصور فى التوعية فى سن مبكرة وملء أوقات الفراغ‎ 
بالنافع والمشروعات: الفردية والجماعية.‎ 

ا ان قال الك ار عر الأ ال اللاحق بيد واعلاة با الجوار وانقلاع 
اللاقى دوم خا آدى إلى اتفال الشباب بق دجت راجتتاعي تي 
ا ۰ 


-١‏ قصور منهج التربيه الدينية في كل وساتل التربية: مدرسيه ومنذزليه 
اغ 

فلا يكفى فى هذا المنهج التكليف بحفظ بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث 
النبوية دون تعريف بالسلوكيات والآداب والآخلاق بما يعالج واقع 
المجتمع ودون المواءمه بين المعلومات وسن التعليم. 

۷ أن التثقيق العام - وهو واجب وسائل الإعلام ۔ غير مواکب التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وشرحها وربطها بالدين بتوجيهات 

۸ ركز الكثر من واد الإعلام على الإثارة وإخفاء الأهداف. 

۹- الأمراض الاجتماعية وإهمال مواجهتها بقدر متفق عليه من العلم 
والمعلومات» ثم التقليد الأعمى للغير دون مراعاة لسمات المجتمع 
اساي 

تلك اهم العناصر التى جنحت بالشباب عن الطريق السوي. 

وفى القرآن والسنة وأحكام الإسلام بوجه عام ڌ ا 


ج ا 


ك 


1” 


Ll 


وطرق بناء الانسان بوجہ عام 
افنتا 2 سورة العلق: 


٭ اقرا اسم رَبك لدی حلیَ 2 لق الإنسنَ من علق : اقرا رَبك الم ج 


سے اک ہے ہے ت 7 
ت 2 a‏ 1 


اذى غلم بالقلم ت ول E‏ ما لم يعام إإٍ 


ويهذا أوضح القرآن أن للإنسان رحلتين: رحلة الخلق والتكوين ورحلة العلم. 


و شلدة الأخيرة تتشتعتب وتسم افاقپا شی ا خسنت ترنده الانسان هي ظل الأيمان. 


و هو طريق الرشد للإنسان» ثم الإخاء الإنسانيء إذ لا تعر 
و بني الإنسان فالكل سوا ء في الإنسانية كما هم سواء في الخلق: أسرة 


7 ت‎ a ا ر ای اني‎ E 
تكم سوبا وَقَبَاپل لعَعارَفواً إن‎ 
(") 

iS 


ET‏ شد د السيل تلاو ة الكتاب: ای القران 


)١[‏ الاآبات من :د من سورة العلق. 
)١(‏ الأنة د من سورة العلق. 
|١ [‏ اة ١١‏ مر وة الكحرات. 


النبي يعي القر آن الكريم 


ومؤدى هذا أن المنقذ من العلل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وكل علل 
المجتمع هو الدين به تستقيم أمور الحياة ويعرف كل من الفرد والجماعة 
وأاجباتهم وحقوقهم. 

الدين الذي بيه القرآن وسنة الرسول َيه عقيدة وعبادة وخلقًا وسلوكًا وعملا 
وفي القرآن كل شيء إذا آحسنا تلاوته وفهمه وتدبر آياته. 
BE E‏ 


لذ من الله على ألْمُوْميين إذ بَعَتَ فيم رَسُولاً مَن انهم يلوأ عليّمْ 
ءانه ُرَم ومهم لكب وَاْكمة 4 

جاعت الآية لتزكي الاأخلاقء وتطهر النفس. وتعلم الكتاب والحكمة التي هى - 
والله آعلم: سنة رسول الله َة ويهذا تكون هذه الآية قد جمعت كل عناصر 
الإصلاح والاستقامة التي بها تحيا نفوس الشباب وغيرهم من آفراد الأمة 
وتنضبط عواطفهم وترتقي مشاعرهم وخواطرهم ويحملون المسؤولية مسؤولية 
هده الحياة بعقل ورويه. 

وفي هذه العناصر التي جاعت بها هذه الآية الشفاء من أمراض القلق والشرود 
التي أصابت الشباب بل والكبارء وفيها الدواء لكل الأمراض الاجتماعية والنقسية 
والتى أمراضا عضويه بحاول الناس التداوى منها بالعقاقير ويالمخدرات 
والممسكرات. تلك التي شاعت وصارت وياء وبلاء ولا منجاة من كل هذا إلا 


( 1 هن الآبة ١٤‏ امن سورة ال عمران: 


رہ جر حں ی“ رہ جر ج“ حر رد د < 7 7 7 ت 


au 


الا سلا ص و موا حهة مسكإات الشاب و طرق نا < J|‏ تسان نۇ خت عاص 


بالتحريد الحازح لكل مسكر ومخدر والاأخذ على بد كل من ينشر هذه المويقات؛ 
وكل من بتعاطاها وصدق الله سبحانه فى وصف العلاح والوقاية فی قوله تعالى: 
e EL,‏ و ےه کال حصيو جدےد و ټغ بې yy E‏ جه اال برچ ب س کټوم 
ه يناجا الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلنم رجس من عمل الشيطن 


فاجعبوه لعلکہ تفلحون 2۲ إنمًا یرید آلشيطْن أن يوع بيك العداوة رالبغضاءَ ف 


ج ا ا 
mmm‏ 


E‏ بے س ا ت 4 ا قوش ل 

حمر والمیسر ویصد کم عن د در الله » وعن الصلوة فهل انتم منچون واطيغوا الله 
و ےو ہے ےت اب دجو ودی ,کر ت و سے و ے . 
وأطيعوأ الرّسول وَاحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رَسولتا البّلغ الميين رج 4 


ذلك قول الله سبحانه قى سورة التحريه 


(1) 


ق ت د Eh‏ ا َك َ ا اد و ٣‏ ات ٤ E‏ اس 2-9 UE‏ 


إنسانيى سواء في الأسرة أو في المدرسة آو في المصنع أو في المتاجر أو في 
ان أقصر الطرق وأقومها الى الاستقامة والسلامة: الوقاية فالكل يتحصن ضد 
الأمراض والاويئة الجسدية ونجد ونجتهد فى الوصول إلى الأدوية للوقاية من هذه 
الأمراض. 
ومع هذا نهمل عمدا وقاية أنفسنا وأهلينا وعلى الأخص أولادنا من أمراض 
هى أشد فتكاء وأفدح ضررا على المجتمع. 


7 من الآيه 1 من سورة الاد 


تلك الأمراض تتمثل فى الفراغ الديني المخيف الذي تاه فيه الشبابب» ولم 
يصلوا إلى بر الأمان ولن يصلوا حتى يرشدهم الراشدون من الآباء والمعلمين 
وحتی ناخ بایدیهم؛ وى ادنو لتق تفو ي رغال رة 

وكما نحصنهم من الاويئة ن من الخمر فنحرمها عرضا وبيعا وإنتاجا 
فى كل مكان» ونحرم القمار والمخدرات ونطارد بحزم كل من يعرض هده 
المويقات المهلكات وكل من يتعاطاها. 
ان تا داك ا اة والس اة لكل افراه عد اة 


ان هذه الآية ترشدنا الى آهمية التربية الدينية ا حا في الأاسرة 
والمدرسة والجامعة والمصنع والحقل وتحث على العناية بالأرلار اع 
وثقافيًا وروحيًا وخلقا وسلوکا. 

ولقد شرع الإسلام الأحكام التي تسلك بنا سبل الرشاد وتحض على تحمل 
المسؤولية. فهذه السنة الشريفة تلز الوالدين بتعليم الأولاد الصلاة في سن 
السابعة وتلك أول خطوة نحو الوقاية والتحصين ضد المغريات المفسدات في 
لح ااا ال ا أصحاء آقویاء' جس اوقلا اهر 
النظافة وياطنهم الطهارة وهذه وقاية إيجابية أرشد إليها القرآن وأوضحها رسول 


س | 


LE‏ فى العديد من ارشاداته سواء فى ذلك الفرد والأسرة والمجتمع. وبببه 


الله 


E O 
a ذلك قول‎ 


َء کل آترِي ا سب رهن بچ 04 


اة وة الور 


تلك هى القدوة ‏ الحسنة أما القدوة السيئة ففيها قول الله سبحانه: 


۾ إچم الفوا ءاباءَهم صضالين :2 فهم على ءاترهِم پرعون ب 4 


« ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن »." ) 


(١)‏ الانتان 1۹ ٠‏ من سووة الضباقات. 


(۲) دگره القرطبی فی تفسدره. 


خطوات انقاذ 
كما أرشد إليها القرآن الكريم 


ان الآية التى سبق أن تلوناها من قوله تعالى: 


ا ر س ا ت ر ي £ ص - ee‏ کچ ج رة 7 
لمل من أ لله على الم منين اد بعت م رسولا شن انفسهم يتلوا لم 


ءايه وَيْرّ ڪيم وَيعْلْمُهم الكََبَ وَالحكمة وَإِن كوأ ِن قبل فى صلدل 


هذه الآية تعتبر حاوية لوسائل إنقاذ الناس من الضلال الذى هو سبيل الهلاك. 
وتلك الوسائل - على ما أفادت هذه الآية - هى: 
أن الرسول المرسل من اله يأتى من بين قومه ناطقًا بلغتهم كما جاء في قول 
از س سنحانه الى ت 
N E O TT TT TT‏ 
*٭ وما ارَّسلا مِن رسول ا بلسان قومه۔ لیبارت هم نط ۹ 
وهذا برشدنا الى أن الأمراض الاجتماعية والنفسية تحتاج إلى خبراء من ذات 
البيئة؛ لأنهم هم الذين يعرفون العادات ويعرفون الإسلام:؛ فهذا واحد من سبل 
الإنقاذ. 
ولا يتعارض الإخاء الإنسانى مم الإخاء الإسلامي؛ بل هما ملتقيان؛ لأنهما 
احکاح الهء» وقد نفترقان» ولگنهما هي الإاسلاح سماحه وأخاء وتبادل مودة واحترام. 


غ 
TTS‏ 


ولقد اعتبر الإسلام العلم والتعليم فريضة على كل مسلمء والعلم ال 
كل علم نافع للإنسان في حياته ولأجياله. 
والأخلاق هي أساس آصيل في تقويم الحياةء ومكارم الأخلاق هدف إنساني 


إسلامي» ولقد امتدح الرسول بالخلق» فقال تعالى: 


(YY. E ET 
4 وإنك لعلى خلقي عظیم ا‎ # 

NE‏ اقات ف الأمة وشیبا. 
قول له س 


چ چ ا 


اک 
غ 
e‏ 


٭ والولدات يرضعنَ وله وي ايان | 


E.‏ بے“ ال م ص ب ا ي 2 ََ ا 
يولَدِهَا ولا مَولود له وده وَعَلى الْوَارث مَل ذلك .= ٩‏ 


() ا ر م رو ق 3ے 2 و او ي اھ کے‎ E. 
: ۾ تاا الذين ١امنوا قوا انفسح واهليجر تارا وقودها الناس والحجارة‎ 


)١(‏ الأية ٤‏ من سورة القلم. 
)١(‏ هن الآنة ۲۳١‏ من سورة البقرة. 
(") من الأيه ١‏ من سورة التحريم. 


آاکرموا اولادکه وا خسنو | ادنھد. ٠‏ 


عن آهل سته.""' 


وفي شان عناية الإسلام بالشباب في الدين والعقل والجسد والخلق جاء في 
الحديث الشريف عن السبعة الذين يظلهم اله في ظله يوم القيامة: وشاب نشا في 
عبادة الله.ء.. ۾" 

وفي الأدب والاخلاق ورد في الأثر: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق 
ا 

وفي شأن العقل والعلم والجسد يرشد إلى أسسه الصالحة ما جاء قى الخبر. 

احق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبا. 

وفي التنشئة الصالحة ومدافعة الغرائز جاء الحديث الشريف 

أيا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليا 
بالصوم فإنه له وجاء. ٠‏ 

ولقد سلك القرآن منهجا فريدا ليعلم الشباب وغيرهم الحقوق ليحرصوا عليهاء 
والواجبات للمبادرة إلى آدائهاء ولنقراً على سييل المثال - عن هذا المنهج ما 
سجله القرآن في قول الله تعالی: 


. فالات‎ ET دواد ڃ اين اا‎ (١; 

( ۾ أبن حبان عن الحسن. 

البخاري ومسل واصحاب الس 
٤|‏ ؛) رواد احمد والنسانی ؛ وفستلح. 


ری ی < ی ی ی ی ی“ ری“ ںی ر U‏ ر م 


OE 


e‏ النبص فى القر آن الكريم 


وذ قال لقم لی وهو بط بب آذ شرك باّه إ ألقَرك للد عَظيئ ٠‏ 
وكذلك فى قوله سبحانه: 
٠‏ وآفصڌ ف ملك وَاغْصّض بن صَوَيَك إن كر أضوت لَصَوْتُ اتيم ٠‏ 
ففيها تصحيح العقيدة بالتوحيد وعدم الإشراك وفيها تهذيب السلوك والترابط 
بين الفروع والأصول: ببر الآباء والإحسان إلى الأمهات. وإن اختلف الرآي 
والدين» وفيها إحساس بالمسؤولية أمام اله الذي لا تخفى عليه خافيةء وفيها 
تغذية للعقيدة وتثبيت لها بالعبادات وفيها أداء الواجب نحو المجتمع بنشر 
المعرفة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى صبر وعزم وتحمل وترقب واملء 
وفيها أمر بالتواضع والوفاء والحياء. 
نعم إن فى هذه السورة وصايا كاملة ومتكاملة يجب أن تقوم عليها رعاية 
الشباب وتوجيهه فى كل عصر وکل جيل» وفى هذه قال بعض الحكماء: 
(من آمضی یومه فی غیر حق قضاه» آو فرض آداه» آو حمد حصله» أو مجد 
i E E Pl‏ اقتبسه» فقد عق یومه» وظلم نفسه). 
وفي شأن ترسيخ العقيدة يجب أن نعلم أن الإيمان ليس مجرد كلمات أو 
شعارات وإنما هو - قبل كل شىء عقيدة وسلوك وعمل. 
ولقد جاء الايمان فى القرآن مقرونا بالعمل الصالح» فلا ينبغي أن نكون من 
الذين وصفهد الله في قوله تعالی: 


[ 1 نة ١١‏ من سورة لقمان. 
[] الب ١١‏ هن سورة لقمان. 


0 


خطوات الا نقاذ كما آرشد البضا القرآن الكريم 
ّ م ر مل ب قل هة ق م د ر ہے سے K٤‏ 
ظ تاا الذين ٤َامَنُوا‏ لم تقولور ما لا تفعَلون + ڪبر مَقَتًا عند الله أن 


ال لل ي ا س د 1 1( 
تقولوا ما لا تفعلوت ے۲ 4 


ومن ثم كان من واجب الوالدين والمربين أن يربوا الأولاد على أن الدين عقيدة 
وعمل: وآنه لا انفصاح بينهما E‏ ¿ الدين يدعو الى أقوم الأخلاق. 


جار 
ل از ماري ش 


8 اذ قال قم ا يي ل شرك بالل ار الشرك آظلڈ ءَظ ج 
ووصيتا انس بولِدَيهِ مله ام وها عل وهن وفص في عَامين ان اشڪر لي 
وَلِولدَيكَ إل آلمَصمر زج إن ا 
7 اا ق الد E‏ نر إل مرچعک 
دو و TS‏ 


و E‏ صتا پو ل کے ہے تو ر 2 ۾ و ت سام ت E EE‏ 
ةناخرف واه ن اکر واس زه ما e‏ إن دالك من عرم 


L. .‏ 
س ل س ۳ ی E‏ : 5 َ ی 2 ٤ e‏ جت ت - 


در = ا a ٠#‏ ا . ا 4 2 سے 7ے ا ۴ ٍ ر ر 
تال فخور ال واد صد ی ی RE‏ واعصصض ن صوتاك ن اند اللاصوات لصوات 


() انتا ن ١ء٠‏ من سورة الصف. 


ET O E ا‎ (") 


ق 
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سماحة الإسلام كما عبر عنها القرآن 

من معاني مادة (سمح - سماحة): جاد وأعطى. وأصل التسامح: الاتساع. 
ومنه يقال: في الحق مسمح» أي متسع ومندوحة عن الباطل. 

ويهذا الاعتبار تواردت ايات كثيرة في القرآن تعبر عن وجوه من سماحه 
El‏ 

من ذلك أن القرآن لم يقف من الأديان السماوية السابقة موقف تحد وجحود» 
وما كان له أن يقف مثل هذا الموقف؛ لأنه جاء استكمالا لرسالة وشرائع الرسل 
السابقينء وجميعها مع الإسلام من مشكاة واحدة تفيض بالنور والهدى؛ لأنها 
رسالات اله إلى الناسء» وجاء الإسلام خاتما مستكملا ما تحتاجه البشريىة تيعا 
لتطورها في العلوم والمعارف والسلوك والأخلاق» ومن ثم كان تقرير الله في 
القرآن بان الانمان أصلا من أصول الإسلام على الوجه الذي جاء فى قوله- 
تعالى - في (سورة البقرة): 

ظ ءامن آلرَسُول بِمَآ آنزلَ َيه من رَه وَالمُوُِْون کل ءامن انه لبه 

ویو وسل لا فرق بت احبر من رُسلِ وَقَالُوا سَمِعتا وَأطَعْنا عُفرَانَكَ 

رَبُنا للك المَصير 27+ 4 ١‏ 


فالإسلام الذى يقرر كتابه هذا المبداً لا يكره الناس على أن يدخلوا فى 
حوزته؛ بل بقرر القرآن قول اله تعالی أنه: 


FT کک‎ i e TÎ ` 


)١(‏ من الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة. 


i ۰‏ قي القر آن الكريم 


2 


ة أذع إلى سيل رَبك بليكمة والمَوْعِظة أَلسََة وَجَدِلهُم بالى هى اخسن ي © 


فإذا كانت الدعوة متعلقة باهل الكتابء وجه القرأن المؤمنين إلى مزيد من 
الرفق واظهار المودة وحسن المجادلة والحوار. نجد هذا في قول اله - سبحانه: 


ہے ۴ ۽ چ س چ 8 5 نے کے چ رم 


وإذا نظرنا إلى شريعة الإسلام نجد آنها قد اشتملت على أحكام توثق علاقات 
الناس في المعاملاتء ونظام الأسرةء والمواريث والوصايا. 

ولقد توخت هذه الشريعة العدل في توزيع التركةء وحالت بما صنعت دون 

تجمع الثروة في أيد قليلةء مثلما تقرره بعض القوانين التي تخص الابن الأكبر ‏ 

رة تجميم اللركة وتحرم الأخرين من الأطاءوالبنات ونَظّم الإسلام الوصايا 
بها يكل لضتات الأمرال أن توص شن مالاب ا یزید على ثلث کل ترکتهء 
N CT‏ 

وليقراً من يشاء آيات المواريث في (سورة النساء) ليجد فيها حكم الإسلام 
الذي يمثل العدل المطلق فيما شرع. ‏ 

ثم ها هو القرآن يورد مثلا للمروءة التى هى من صنوف السماحة فيقص عليذا 
موقف موسی - عليه السلام - حین ورد ماء مدین فقول الله سبحانه-. 


i‏ | من سورة العنشوت. 


س 


E 8 ر : ر“ 4 = : : تو س تر ا سے 3 ب س ا‎ ١ 
3 8 : 6 1 ا 2 ت‎ E 3F | ۳ . ك ت ج“‎ 2 2 1 
سساو ےک ود سحل 7 لے د چس‎ E ا ع ای م و سیا سات أ ك ص الا‎ TE و لما‎ 3 


ریو E‏ ا ا و r E ELE Rea‏ س Ê‏ ص 
امراتین تذودان قال ما خط كما قالتا لا قى حتى يصّدر الرعاء وابونا شيخ 


8 


a 4‏ ت oT‏ 1 م ٣ 2 1 : :  -‏ س ت 1 : a‏ ا ج 
ڪیم چ قق هما تک تون إلى لل قال رټ إق لمآ مرت إل ين ر فهر 


تسیے 
ت 


r‏ چم ت 2 ۱ 2 en‏ چ ٤ 2 i‏ : ۴ ار ۴ سے ڃ چ ہے ت 


> Ear ۴ 
FF" ص‎ [| 


e‏ ۾ س a ESE CEG DL a‏ ا 
قت لا ذلا حا وقص عليه القصص قال ل رحق ڪوات ت ا اسلو ت 


و ی ی 


1 


هذا الصنيع جاء به القرآن ليكون نموذجا لتقديم العون إلى كل محتاج من كل 
قادر. وها هى سماحة الإسلام تمتد بالإحسان إلى اليتيم وإلى الوالدين والأقربين 
والمساكين وابن السبيل. 

E I aT 


a gS Saa Sei CC 
اا‎ 


اک النبي دفي القر أن الكريم 


وفی قوله تعالی. 
O O O‏ 
لا رید نکر جرآء ولا شکور ب 4" 

وفی قوله عز وجل 

# فلا أقتَحَم العقبّة از وما أذَرّنك ما الْعَقبّة * 2 قك رة < 2 


2 ر ي E:‏ س ا رت (TY‏ 
مسغبة ارج EL‏ او مسشکینا دا متربة 3 4 


٣ 


7 
E2‏ بل لا كمون يتير + ولا حتضورت عل طَعَامِ سکن و 
وغير هذا من الآيات البينات التى تفيض سماحة ومودة ومروءة وإإحسانا 
مساندة للمجتمع الإسلامي المتكافل المتعاون على البر والتقوي. 
SE DI CC ES‏ 
السابقين من المرسلينء فيتحدث عن قرى الضيف ويمتدح ذلك بطريق الإشارة. 


|"( الآنات من ١إ‏ هن سورك اليلد . 
])٣(‏ الايتان ١ب٠‏ من سورة التحريم. 


> 
0 O E 


س 


ا ر ر ص وهه e‏ ۱ 
قرَبهہ لم قال ألا اورت ج 4 ٠‏ 


وهذا من الله نداء الى الناس بوجوب إكرام الضيف الطارق وان كان غير 
a‏ 

ومن هنا كان حث الإسلام أيضا على الإحسان إلى ابن السبيل أي المسافر, 
وأكرامه. ومن سماحة الإسلام مرونة قواعده؛ إذ إنه باعتباره الدين الخاتم فصل 
بعض الأحكام التشريعية وأجمل الأخرى فى قواعد تتسع لاحتواء كل الواقعات 
التى تجد وتحدت فى كل زمان ومكان حتى لا يقع الناس في الحرج وتضيق 
ا 


وقد کان القرآن واضحا في تقرير ذلك في قول الله سبحانه. 


ا آل ل 9 ل ت ا ا ج سے 1 س E‏ 2 
٭ ما يريد الله ليجعل عليڪم من حرح ولیکن يريد ليطهركم 4 
س 2 "آ 


الدين من الحصارة 

ّى بلفظ الحضسارة تلك الأسباب والأنوات والمظاهر التي تنقل الجماعة 
E PE EEN LER OTE E PE E‏ 
للانسان. ۰ 

ويتضح هدا المعنى للحضارة حين ننظر إلى مظاهر المدنية الحديته من 
القطار إلى الطانرة والتليفون والتلغراف وتوابعها من وسائل المواصلات 
والاتصالات والات الطباعة التى يسرت لأجيال الإنسان فرص التثقيف والتعليم 
ومتلها كافة المخترعات الكهربائية والحرارية والكيميائية»ء إذ إن طبيعة 
الاستشراف عند الإنسان لا توقف طموحه عند العلوح النظريةء وإنما يمتد طموحه 
إلى طلب ما فيه نفعه ودفع ما فيه إضرار به. والعلوم فى جملتها أداة تطبيقية 
نافعة - كالهندسة والطب والزراعة والصناعة - فى السلم والحرب وشتى ما 
بحتاج إليه الناس. 

وهذا يقال أيضاً فى أخلاق المجتمعات, فقواعد الأخلاق فى العالم متشابهة - 
E A O DG DG I‏ 
وضعت کوسيله لحياة فاضله. 
وما يعنينا هو: ما موقف الدين من الحضارة؟ 

لا شك فى أن اتصال الدين بالحضارة؛ انما يتوقف على مدى نظرة الدين 
لحياة الإنسان ومدى ما يقدمه من توجيهات مؤثرة في انتظام هذه الحياة. 

وحين ننظر فى الحضارة الإسلاميةء نرى أنها ليست نتاجا محليا للعرب فى 
جزبرتهم؛ وانما ۳ حضارة ارتبطت بالاسلام ويالمسلمين على اختلاف ا 
ولغاتهم. وقد اختلطت بحضارات أخرى لأمم دخلت فى الإسلام وتبلورت هذه 
الحضارات واصطبغت بالاسلام الذي استبعد منها مالا يتفق مع عقيدته 
وشريعته:؛ لأنه دين شامل سمته التوافق العام بين الناحية الخلقية والناحية 
الماديه فى الاإنسان. 


OIE 
النبي بيؤفى القر آن الكريم‎ ¢ 


٠ 


فقد رغب في العلم والتعليم» وكان أول ما نزل من القرآن وحيا على الرسول 
فى قوله تعالى. « اقرا > فى أول سورة العلق. 

E E N O N N 

أحداهما: الاستقادة من تجارب الآخرين - سواء کانوا سابقين أو معاصرين 
- بالاستماع اليهم ويالانتفاع باتارشد. 

والدعامة الأخرى: استعمال العقل والتجربة فى طلب الحقيقة لنهتدى إلى ما له 
يهتد اليه غيرنا. 

وذرى القران قد عبر عن (الدعامة الأولى) والسماع؛ وعن (الدعامة 
الآخرى ) بالعقل ويالقلب. كما جاء فى (سورة الحج) و(سورة ق) ا 

ولقد وضع ایا ا کی او و ی دفىقه تستخلص من 
2 صرفا EEN‏ وون E E TN‏ جعل داد 
E ET‏ الصحدحة. 

ونذلك دفم الاسلااح الانسان إلى مجال العلومء وفتح أمامه هذا الكون: آرضه 
وسماءه وبحاره وآنهاره. لم یمنعه من ارتیاد آي شیء فيه بعقله إلا فی نطاق 
علم الله من الأمور الغيبية ومن هنا كان إرشاد رسول الله محمد َيه فى قوله 

(تفکروا فی مخلوقات الله ولا تفکروا فی ذات اله فان الله تعالی خلق ملكا ما 


بين شحمة أذنه الى عاتقه مسبرة ثلاثمائة سنة).() 


)١(‏ رواد ابن كدر ف دفسیره. 


ر“ ر حر ر ر جر حر حر ج ر ر ی ر رک DR‏ 


تالكا ة 0 
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بهذه الكلمات الموجزة يتضح مدى الارتباط بين الإسلام وبين الحضارةء ومن 
تم يمكن رد اأصول الحضارة الإسلامية الى عنصرين:- 

أحدهما إسلامي بحت لم ينقل من حضارة أخرىء» ولا التمس تعاليمه من 
عوامل أجنبية سابقة. وهذا يتمثل د فى القرآن والحديث الذى نقل عن الرسول حلي 
واللغه العربيه التى ول ا القران :كانت لغة الرسيل والرسالة. 

وهذا العنصر يشمل اللغة العريية بكافة فروعها وعلوم الفقه (القانون) واصوله 
والأخلاق والتربية وأمثالها من العلوم التي نشات أصيلة حول القرآن والحديث 
النبوي الشريف وفي حضانة الإسلام. 

والعنصر الآخر يتمثل فى العلوم التجريبية والرياضية والفلسفية ويكاد مؤرخو 
علوم المسلمين من طب وكيمياء ورياضيات وفلسفه يقسمون ما وصل إليه 
المسلمون الى قسمين: 

أحدهما هو ما أآخذنوه من اليونان فى الأكثرء وعن اليند فى الأقلوااقسه 
O GD LS‏ 
فى توجيه ما أخذه المسلمون من الحضارات الأخرى من العلوم والفنون ومزجه 
بثقافة القرآن والسنة وتعالىمهما. 

ولا شك آنه كان لدی العرب - قبل الإسلام ‏ يعض العلوح والقنون حیث کانوا 
على معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاربهاء ولكن لا على سبيل تأصيل العلوم 
وتعلم حقائقهاء وإنما معرفة تجريبية لاحتياجهم إليها فى معرفه اسياب المعيشة 
وكذلك الطب الإنساني والحيواني» ولديهم الأطباء من ذات انقسهم بطول التجربة 
والممارسة»ء وليس باصول علمية مدرسيه. 

e E N N 
التى دخلت فى الإسلام. ثم آخذت الحضارة الإسلامية بخصائصها تشكل‎ 


م“ ر“ حر“ حر“ حر“ حر“ حر“ حر“ حر“ حر“ حر“ رد ر ي 


RE 


4 النبی فی القر آن الكريیم 


عنوانها منذ بداية القرن الرابع الهجري في الشرق الإسلامي وفي القرن الخامس 
الإسلامية يتجه نحو الكمال ويحفظ القيم الأساسية الإسلامية وينميها. 

وهذا هو القرآن الكريم - كتاب الإسلام - قد جعل العلم بمفهومه الشامل؛ أهه 
مجال يتحرك فيه المؤمن؛ فالزراعة علم» والصناعة علمء والتجارة علم» والسياحة 
علم يتعرف به السائح فى الاأرض علوم وفنون غيره وأخلاقهم وعاداتهم؛ ليكتسب 
منها ما يفيده قى حياته الانسانية. ويهذاء تتبادل الحضارات والخبرات في كل 
E‏ 

أن القراآن عطاوؤه دان ومتجدد؛ فاقيلوا أبها المسلمون على القران فى كل 
وقت والزموه» لاسيما فى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن» أَقَبلُوا عليه تلارة 
ومدارسة وتفقهاء وخذوا من علومه والتزموا باحكامه. 

احفظوا القرأن فى الصدور وتوارثوا حفظه» فإنه كلام اله إلى الناس.. 
واستمعوا واستمتعوا باباته؛ فقد وصف الله - سبحانه - القرآن فقال: 


3F E E‏ ورو ل وتا ف ي ن 
# إن هذا القَرَءان دى للى هى اقوّم وَيبَشر الموّميين الذِينْ يعْمُلون الصّلحت 


My a, AF EF 
( ۳ أن ف ا جرا کبیرا ار‎ 


E E E N 


سمات الحلال والحرام 

وبعد أن هدأت موجة الفتاوى فى الغناء والموسيقى وأمثالها أو كادت وتتابعت 
المقالات؛ وتکانرت الاحادىث؛ كان لا يد من يبان الحق الذى تاه بين هده وتلك. 

الحلال هو المباج الذي أذن الشارع في فعله ولم يرد آمر بنحظره؛ أو هو ما 
لى معا ااا بدليل شرعي؛ فهو أعم من المباح. 

والحراح هو الذى نهى الشارع عن فعله نهيا قاطعا؛ بحيث يتعرض من خالف 
النهي لعقوية الله في الآخرةء وقد يتعرض لجزاء شرعى فى الدنيا. ومن ثَم 
فالحلال والحرام في الإسلام متقابلان على ما تفصح عنه نصوص القرآن 
والسنةء مثل قوله تعالى: 


# ولا تقولوا لما تصف الستتڪم لذب هدا حل وَهَدا حرام مروا على آله 


مجر ت إ 
الكذت چ 


روى آبو موسى الأشعري في شان الذهب والحرير أن رسول اله سلإقال: 
هذان حل لنساء أمتى محرم على ذكورهه. ‏ 

والمكروه تحريما: ما كان إلى الحرام آقرب» وكان النهي عنه غير قاطع. 
والمكروه تنزيها هو فعل خلاف الأولى. 

والمحرمات: منها ما هو محرم لذاته» وهو ما جاء تحريمه قاطعاء كالخمر 
والميته والخذزير والقمار والميسر وغيرها من المحرمات فى الزوا ج وفى الأموال 
ا وال وا لال وجو اومتها ما کان مخرما لا درن بها اما تزدی اله 
فن باب سد الذرائع. ومثال هذه الأخيرة ما جاء في قوله تعالى 


o‏ والنساتى. 


چ 


¢ النبي يفي القر أن الكريم 


ا 


ا عن ن و ت ا وغ 4 
حيث وجه اله المؤمنين من خلال هذه الآية إلى أن يتعاملوا مع غيرهم بأدب؛ 
فلا يسبوا آلهتهم مخافة أن يردوا بسب الله - سبحان» فهو نهى وتحريم من باب 
بنك الدرانم. 
ولقد حدد الإساآع امر الحاذل والحراع على مبادیء من صنع الله 
سبحانه. واستنبط علماء المسلمین من آبات الله - عز وجل ۔ فى كتابه فى هذا 
الان ا نی من السادید 
-١‏ أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومناقع هو الحل والإباحةء وأن الحراح 
لا يکون | لا بنص صحيح وصريح. على هذا ما جاء في (سورة البقرة) 
قول الته تعالی: 
هو انی حَلَوَس لَکم ما فی آلأزض جَمِیعًا 4 
وفی قوله. 


(f چ وور‎ + E اي‎ ET 
¶ وسخر لجر ما فى السّملوات وما في الارّض جييعا نه‎ # 


E 
من سورة البقرة.‎ ٠١ من الآية‎ )١( 


[ ") من الابة "٠‏ من سورة لقمان. 
)٤(‏ من الآية ١١‏ من سورة الجانية. 


ا 
وآن مقتضی تسخير الله للانسان کل ما خلقه آنه آحلهء وآنه خلقه له وانعم به 


علبه؛ وما حرمه من هذه المخلوقات كان لحكمة وبامر صریح ووا ضح: فما لح 


سمات الحلال والحرام 


۷ ا‎ e a SF a SF AF AF AF AF SAF AL SAF AF 
ey 
۸ و‎ 
اپ‎ 


وف بیان هذاء حاء فی قول الرسول کے من حدبٿ ابی الدرداء الذی روا 
ا : 

ما آحل الله فی کتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو؛ 
فاقبلوا من الله عافیته فان اله لم یکن ینسی شیا . 

وتلا قول الله تعالی: 

E HE 

وهذه القاعدة: (إن الأصل الحل والإباحة) ليست قاصرة على الأشياء والأعيان 
فحسب؛ بل تمتد فتشمل الأفعال والتصرقات مما بدخل تحت (العاداتث 
والمعاملات). 

أما العنادات؛ قانها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ الا عن طرىق الوحي. 
فلا بعيد اله الا بها شرع. وآما العادات ی ت ا 
والشار ع يصحح ما انحرف منها آو يهذبهاء ويقر الصالح منها: 

- إن التحليل والتحريم مختص بالله - وحده - ذلك ما يشير إليه قول اله 

نخان 

رق فحاتم مَنهُ حَرَامًا وَحللا قل ٤آن‏ 
)7( 


ااي 
آ ‏ سے 


)١(‏ من الأية ١١‏ من سورة مريم. 


}۲ الا “د حن سورڈ پوئس. 


a 


e‏ النبي زفي القر آن الكريم 


اس 


وقوله تعالی. 

ڈ ولا تقولوا لما صف الستٹڪم الكذب هدا حل وَهَددا حرام لحَفروا على أله 
ذب إن آذ يفون على نه لذب لا لون ج 4 

ومن هذه الآبات وغيرها وأحاديث رسول اله َة عرف المسلمون أن التحريم 
والتحليل إنما يكون بحكم انه فى كتابه أو على لسان رسوله ما 

ولقد درج الأئمة المجتهدون على أن يقولوا في الفتوى - فيما لم يرد فيه نص 
بالحل أو بالتحريم: "هذا آكرهه» أو لا أحبه»ء أو لا يعجبنى» أو ا أستحسنه 'توقا 
من أن يقولوا بغير ما جاء في القرآن وثبت من السنة. 

-٣‏ تحريم الحلالء وتحليل الحرام كالشرك بالله تعالى. 

ففى الحديث القدسى الذى رواه مسلم فى صحيحه. 

«إني خلقت عبادى حنفاءء وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وآمرتهم أن يشركوا مالم أنزل به سلطانا». 

-٤‏ التحريم أساسه الخبث والضرر في كل ما حرم من شيء أو عين أو قول 

أو فعل أو عادة أو معاملة. 
ففى سورة الأعراف قول الله تعالى: 


DE, ۾‎ 2 N E 
TD 
+ قل من حَرّمٌ زينة آله الى أُخْرَحَ لِعِبَادهء وَألطيَبّت من اررق‎ 


( 1 ) الابة ١١١‏ من سورة النحل. 


([] هن ا اة ٣١‏ من سورة الأعراف. 


e 
0 سمات الحلال والحرام‎ 


مہ ت ت حح ر ر حر حا رو و و چ ج کک RS‏ 


وقوله - سبحانه - فى ذات السورة: 
و فل إنما حرم رن افر بيش e‏ ن وَالإاثم وَالبَعى بعَيرٍ الحقّ 
وان قرا بال ما لر يتزل به سلطا وان تفولوا على اه ما ل حضون 2 


(1) 


ا الله - تغالے: 


ل ل 


ا E‏ و و 


تھے ا ہے 2 < a.‏ تیر و ص ہے ہے ار م 2 : 
a‏ ا ا ا کم آنه حل طبّا اتقو انه اذى انتم 


eG e TT 
ENE ا ا اا‎ 
f: ۾ والله بعالہ شن‎ 
وحرم الجلوس إلى ا ا وشر ع الاستخارة وحرم لقمار‎ 
والميسرء وأباح المسابقة بالخبل والإبل والسهام» وغير هذا من‎ 
المسابقات المشروعة فكل محرح نجد له بديلا مباحا حلالاً طيبا.‎ 
من سورد الأعراق.‎ ٣١ ا الآية‎ 


)١(‏ الآنتان .۸ه من سورة المائدة. 
[) من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 


Se as Ss Sg Ss Sue a 
و چ‎ 


النبي زفي القر آن الكريم 


کک 


-٦‏ ما آدی إلى الحرام كان حراما. ذلك آل ادلام د نرد ای شسيء 
بحرم ما يفضي إليه من وسائل؛ فحين حرم الزنا حرم مقدماته من تبرج 
النساء وعريهنء والخلوة بين المرآة وغير زوجها ومحارمهاء والاختلاط 
العابثء والصور العاريةء والغناء الفاحشء إذ كل أولئك من دواعي هذا 
القساد. 

وحين حرم الخمر لعن شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل تمنها. 

وفی الربا لعن معطیه واکله وکاتبه وشاهدیه. 

۷- التحايل على الحرام حراء: 

وهذا التحايل يصور بعض مله قول رسول اله َيٌ الذي رواه الإمام أحمد 

«ليستحلن طائفة من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها.» 

وقوله:'يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع" . 

ومن قبيل ما شاع من تغبير لاسم المحرمات في هذا العصر:؛ 

إطلاق اسم الفن على أنواع من الرقص الخليم» والغناء الفاحشء» والتصوير 

الماجنء وإاطلاق اسم المشروبات الروحية على آنواع الخمورء وتسمية الربا 
الفا 

وكلمه الفن تطلق ويراد بها التطبيق العلمى للنظريات العلمية بالوسائل التى 

تحققهاء ويكتسب بالدراسة والمران» كما تطلق على جملة الوسائل التى يستعملها 
الإنسان لإنارة المشاعر والعواطف, ويخاصة: عاطفة الجمال كالتصوير 
والموسيقى والشعر والغناء والتمشل وشاعت عرفا قي هذه المتنوعات الأخرة. 


)١(‏ رواه الأوزاعي كما فی نيل الأوطار للشوکائی ج د ابواب الربا. 


¥ 7 ی یی رید رید رید رید ریہ ریہ یی ںیہ ںیہ ںیہ‎ r 
ر‎ 
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وهذا: والتية الحسنة لا تبرر الجحرام ولا تحله؛ قالحرام محرم مهما حستت نية 
فاعله»؛ وشرف قصده ولا يقر الاسلاح ان تخد الحرام وسيله الى غارهة محمودة: 
ان اتان بحرن ى رد الا ور ااا ا 
السلا قد بين الحلا والحرام من الأطعمة والأشربة وفي n‏ 
ومن المحرمات لغيرها E‏ اذا صاحبها معصسة أو كانت تدع 
۴ المباح من ا يقترن آو يشتمل على منكر آو 
E E‏ 
اف د 
-١‏ أن يكون موضوع الغناء مما لا يخالف أدب الإسلام وتعاليمه فالأغاني 
التى تمجد المويقات والمحرمات وتدعو اليها محرمة أداء واستماعا. 
اذا کان مرضون الا والموسیقی غير منافر لتوجیهات ااام ولكن 
بالفتن والشهوات والعرى والتبرج گائت محرمة ET‏ 7 ری 
e E N a a OS‏ 
لأمهات المؤمنين فى قوله تعالى: 


E a TT o I E Ty 
(1) 


1 


ع : م ےا ا 0 ب 
اذى فى قلبه مرض وقلن قول معروفا ..-' 


)١[‏ الآية ١١‏ من سورة الأحزاب. 


-١‏ إن الإسلام يحارب الإسراف والغلو في كل شيء حتى في العبادةء ومن 


OE EE فى الميباحات وتحت اى‎ ET 
الإاسراف فی المیاجات باكل وقت الوآجبات؛ وقد قدل: ها رات إسرافا‎ 
ويجانبه حق مضيع.‎ 

؛- هناك أشياء موكلة شرعا إلى ذات المسلم وتقديره فإذا وجد المسلم فى 


مکان فيه غناء آو موسیقی او هما او غیرهما مما بستتیر غریزته ویغریه 


تالق 


ة» كان عليه أن يجتنبه بعدا عن الوقوع في المحرمات. 


-٠‏ من المتفق عليه ان يحرم الغناء والموسيقى إذا اقترن ذلك بمحرمات 
أخرى كشرب الخمر أو المخدرات آو كان في المجلس خلاعة أو فجور إذ 
هذا هو ما نبه عليه حديث الرسول فة وأنذر أهله وسامعبه نشدد 
العذاب ذلك ما رواه ابن ماحه:' 

اليشرين اناس من امتی الحمر يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهح 

بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. 

واذا كان بعض الناس قد تحدث عن حل وحرمة الموسيقى والغناء بالإطلاق؛ 

ومبيحا لكل هذا دون أية قيود؛ فإن في هذا الإطلاق» مخالفة لنصوص الإسلام 


O O E 
موقا النصوص التشريعية فى الإسلام «كالأغانى» للأصفهانى وغيره. قد فرطو‎ 


mm mm 


في حق الإسلام وأفرطوا في العرض على الناس بما أوقعهم في الحيرة قي أمور 


الحلال والحرام في الإسلام. 


و و ج ںہ حر رہ رہ حر ر ںہ حو حر ر ۷ 
5 
وا ٩٢‏ 
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ومن اولك فريق ذهبوا يرددون واقعات آجيزت من رسول اله ج بضوابط 
أن يسجلوا ما احتف بها من قرائن؛ فقد كان الفناء فى ذاك العصر التشريغى 
في الأعراس في مجتمع النساء» لا خلطة فيه للرجال ولا يقترن بأية محرمات 
أياح الأعيادء وفى الأعراسء ولقدوح الغائب» وفى الوليمةء وفى الحفاوة بالمولود 
المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء وفى الوقت ذاته ترفيه»ء لو آنه توجه 
إلى إبراز الايجابيات في حياة المجتمع بإيراد المثل الناجحة في نواحي الحياة 
بالاأخلاقىات الرفيعة التى تخياها الإسلام؛ بل وساقته إلى الانحدار والانحسار عن 
الأكاذيب والشائعات. وخانة الأماتات»ء وغبر هذا من السيئات. 

ان التمثيل - لى أحسن أستتماره - أداة صالحة للتريية العفة النظفة. والقرآن 
الكريم قد ضرب لنا القصص والأمثال التي واجهت المثالب والمعايب» وأوضح 
اثر الكلمة الطيبة واتام الكلمة الخبيثة. كهؤلاء الممثلين الذين ا بضاعة لديهم إلا 
حیث قال انه تعالی: 


r‏ النبی CE‏ القر ان الكريم 


ی 


ھ تاا اذ E PONS RT‏ 
ن فاي عسي ان يکن حيرا چن تلمروا أنفس گر وَل ابروا لالب 
بس الام اقسوق بَعَدَ لإِيمَنِ ومن لم يمب قاولنبك هم لون ج ۾ ٠‏ 
وبمناسبة التطرق إلى التمتيل. 

فلقد قرآت [إحدىتًا) لأحد السادة الفتانين فى احدى المجلات المصورة تحدث 
فيه عن الفقه» وعن مكتبتهء وعن المصالح المرسلةء وإنه لأمر سار ایی ان 
بل وکل الفنانین بان تکون لدیهم کتب ومکتبات يستزیدون منها فى شتى آنواع 
المعارف والثقافة. وان تمتد ثقافة الفنان الى المصطلحات الدقيقة فى علم أصول 
الفقهء وريما إلى علم الفقه ذاته. حتى بتعرق الى الحلال قيستزيد منه فى فنهء 
كما يتعرف على معالم المحرمات فيباعد بين نفسه وبينهاء وبين عرضها على 
آلتاس؛ اذ هو في مهمته من المربين رمن المثقفين (بكسر القاف المشددة والفاء) 
لأن هذا اللفظ مأخوذ كما يقول آهل اللغة من: ثقفته (بالتنقيل أقمت المعوح منه). 

ما عن المصالح المرسلة التي المح الها فى حديثه ودفاعه عن القن المعاصر 
السائد في السينما والمسرح وما يتبعهما فى وسائل الإعلام؛ فإن (المصالح) 
جمع مصلحه»ء ومعناها: المحافظه على مقصود الشرع الإسلامى من (جلب 
المنافع ومنع المفاسد عن الناس). والمراد بكلمة: (المرسلة) ما لا ترجع إلى 
نص معين من نصوص الشريعه الإسلاميةء ولم يرد فيها ما يشهد لها بالإجازة 
ET‏ 

وجملة ما تثبته المصالع المرسلة كدليل شرعى: أن ما شهد له الشرع 
بالاعثيار من الأوصاف المناسبة للأحكام مقبول بالاتفاق بين EE NE‏ 


١[(‏ ) لابه ٠١‏ من سور الححرات. 


Sz Sz U r‏ ر حر“ حر حر“ حر“ رہ حر حر ر 
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الشرع بالإلغاء غير مقبول اتفاقا كذلك. وما لم يبشهد له الشرغ لا بالاعتبار ولا 
N O a aN a MD‏ 
الدنيوية في مسائل المعاملات وسائر الارتباطات القانونية وفى تنظيم المسائل 
Sa ON DEAE N CLL‏ 
بين أفراد الشعب, ويينهم وبين الدولةء وبين الدولة وغيرها من الدول الأخرى ما 
a a N O‏ 
بمعزل عن ظلم الناس. 

ومن نم» فليس من المصالح المرسلة هذه الفنون التى تعارف عليها الناس فى 
هذا العصر؛ فعند إطلاق كلمة فن فقد ارتبط تاريخيا وواقعًا بمجالس الشرب 
يكون فيها وحولها مما يعف عنه القلم. 

ان الغناء والموسيقى في ذاته لا حرج فيهء فهذه الأم التى تهدهد وليدها وتغنى 
له أو تلك التي تغني لزوجها أو ذلك الذي يغني لزوجته أو تلك التي تغنى للنساء 
فى مجتمعهن الخاص بما لا فحش فيه من قول أو فعل فى الأعراس» كل هذا 
ا داخل فى الطيبات. لأنه نوع من اللهو والترف الذى EN.‏ ليه النفوس 
وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان 

أما إذا كان الغناء وأتباعه من الموسيقى والتمثيل من عوامل الإثارة والهدح 
والسخرية بالآفراد والجماعات والإلهاء للناس عن أعمالهم وواجباتهم اليومية فى 
E a‏ 

ف اتحدر هن اة ات الى دا (الهانت). 

حیث قال الله تعالی: 


)١[‏ من الآية ٠١۷‏ من سورة الأعراف. 


النبص يفي القرآن الكريم 


ذلك ان واقع الطببات والنعم لا تؤول بذاتها إلى نقم وإنما بصنيع الناس تصير 
النعمة نقمةء والطيب خبيتًا بالاستعمال فى غير وجهه المشروع. 

ولعله كان الأولى بالفنان صاحب الحديث وهو يشير إلى المصالح المرسله ان 
يشير كذلك إلى دليل آخر من الأدلة الشرعية المرتبطة بالموضوع وهو سد 
الذرائع وهو دلبل نابت بالقران ويالسنةه الشريقه فة ففي القران قول الله سبحانه. 


۽ ولا يضرين باُرَجْلهنً لِيُعلَمَ ما فين ن زَييهنّ ۾ ٠‏ 

فقد نهت الآية النساء عن الضرب بأرجلهن ذات الخلاخيل لينبهن الرجال 
للنظر إليهن ومتابعتهن؛ فكان صنيعهن هذا ذريعة إلى هذه المفسدة. ومثله في 
E‏ من الخلاخيل دقات كعوب أحذية النساء فى الشوار ع والطرقات 
وغيرها من مجالات حضورهن بين الرجال. 

من هذا الياب (سد الذرائع) قول الله سبحانه: 


ي ر و 2 a‏ 4 گے ب SRE‏ کا Î‏ 1 
ولا سبوا الدیررے يدعون من دون الله فيسجوا الله عدوا بغر غلم e‏ 
العالمين فا فإذا كانت الذريعة في ذاتها . ا تقش الى سرا صل 
ای تصگنسنك خ: صار شا المياح li FY‏ للقساد ا 

وفى السنة الشريفة من حديث عبداله بن عمر في الصحيحين أن رسول 
الله متب قال: 


[ 1 ) من الأنةه ١ ١‏ من سورة النور. 


() من الاية ٠١۸‏ من سورة الانعامح. 


Ea 
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إن من أكبر الكبائر آن يلعن الرجل والديهء قيل: يا رسول اه وكيف يلعن 
الرجل والديه: 

قال: "نسب الرجل أبا الرجل؛ فيسب آأباه ويسب أمه." 

ومن ثم يمتنع بل يحرم على المسلم أن يسب أب إنسان آخر أو أمه حذرا من 
الود : بسب والده وسب a‏ 

ولا نننقی فی باب الاسندلال على حكم شرع ان تاذ تعض الكتاب ونعرض 
عن بعض على مثال ما جاء فی قول اله تعالی: 


ا (( 
الذِين ءَامَنوأً لا تقربوأ الصّلوة + 


فلا نحور أن نقف هنا ولكن لاند ان كمل الأبة فكا. 


FE 
E 
س‎ 
() 3 | 
ا و کب ر و و‎ 
* لا تقربوا الصلوة وانتمّ سكرى حى تعلموا ما تقولون‎ 


ولا تتل قول اله تعالی: 


فقط؛ بل تكمل معها باقیها. 


* آلذين هم عن صَلاِم سَاهونَ 4 
وحين نحاول الاستدلال بالمصالح المرسلة ‏ مع ان الموضوع ا يدحل في 
e E‏ الدلنل الذى یحگد الموضوع وشو سد الذراتعم وادا گان الغئاء 


1 
ك ا يوفص القر آن الكريم 


ب 


والموسيقى والتمثيل من الفنون وكل ذلك في ذاته من المباح الذي لا حرج فيه بل 
قد يدخل فى الطيبات كما تقدم. لكن ذلك مشروط بما سبق من قيود. حتى !دا ما 
RY‏ بتلك العوارض التى تنقله من دائرة المباح إلى الحرمة. 
الكراهة التحريمية على الأقل. حتى إذا ما آل إلى هذه الحال كان تطبيق دليل 
E N E‏ 
SE I GT LE‏ 
رسول النه سٍَ: حیث يقول: 

إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم ا 

وفى هذا الموطن لا يفوت أن ننبه إلى أن أولئك المواطنين الذين لجؤوا؛ 
بلجؤون إلى العنف والإيذاء لفرض الرآي آو لإزالة ما قد يرونه منكرا قد اختلقا 
الوسيلة المشروعة فى الاسلام: إذ الضرر لا يزال بالضرر. 

فهل للفن أن يتحرر مما يوبقه:؟ 

وهل للفنانين أن يعملوا بفنهم لبناء هذا الشعب» وعودته إلى قيمه الأخلاقية 
والاجتماعية المستمدة من تعاليم الإسلامء وآن یشاركوا الشعب فی مواگب 
الإصلاح الشامل لمسيرته»ء وآلا ينجروا إلى ا رامرات لم يتقبلها الاكثر 
من الناس؟ 

ثم إنه من الخير لمن يفتى فى الحلال والحراح ان ينبت مما يقول حتى لا يوقع 
الناس في خطا في الدين. 


جمم الفواتد). 
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۾ ا 

وإذا كانت قد وقعت حوادت في بعض الجامعات بسبب الرغبه في إقامه 
حفلات غنانيه وموسیقیه» فإنه ينبغي مراجعه برامج هذه المناسبات» وأن تدور في 
نطاق ما أباحه الإسلام» حتى لا تصبح دور العلم مكانا للعبث بالحرماتء والجراة 
في المحرمات: وإن كان الأولى أن تذزه دور العلم من جامعات ومدارس عن أن 
تكون مكانًا لمثل هذه الحفلات الغنائية والموسيقية التي لا تخلوا - غالبًا - من 
RR‏ عر ها ال جت اتی فى قك الزات 
النزوات والرغبات على E Se o‏ 
الذرائعء ووضع القدوة الحسنة الطلاب والطالبات. 

وبهذا نصون مجتمعات الشباب من كل المتاعب والمصاعب. 


الفغرس الموهتوعي 
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الموصوح 
التعريف بالامام الأكبر 


صل صك 
التبى َة فى القرآن 
أدب الدعوة كما علم الله رسوله في القران 


رحمة الرسول علا 

رحمهك الرسالك 

انواع المعجزات 

المعجزات الحسية في القرآن 


انشقاق القمر 
القران والا حلاف 
| الأمانات المضبعة 
الدين والاخلاف 
الأخلان العملية فى القرآن 
الأخلاق العملية للدولة 
مفاهيم حول القران 
التفريط فى الدين 
الغلو في الدين 
التطْريط والغلو فى العقاند 


النبي في القر آن الكريم 


E" 


الغلو في العقاند والمفاهيم 
تمريط والغلو في الاأحكام الشرعية 

| التمريط فى الاحكام الشرعية 

الغلو فى الأحكام التشريعية 

التعريط والعلو في السلوك الديني 

الخلو في السلوك الديني 

منهج الندين في الاإسلام 

معنى الدين 

موصوعات مترهه 

القران والعمل بالستة النبوية 

| دلائل حجية السنة النبوية من القرآن الكريم 
القران والانسان 

| الصران والمرات 

| المساواة بين الرجل والمراة 
NTT‏ 

شكلات الشباب 

الاسلام ومواجهه مشكلات الشباب 

خطوات الانقاذ كما ارشد اليها القرآن الكريم 
سما حه الاسلام كما عبر عنه القران 

| الدين من الحصارة 

سمات الحاڈل والحراد 


